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تجمع السيرة النبوية عدة مزايا تجعل دراستها متعة روحية ميزة السيرة النبوية
وعقلية وتاريخية، كما تجعل هذه الدراسة ضرورية لعلماء الشريعة والدعاة إلى 

، ليضمنوا إبلاغ الشريعة إلى الناس الله والمهتمين بالإصلاح الاجتماعي
بأسلوب يجعلهم يرون فيها المعتصم الذي يلوذون به عند اضطراب السبل 
واشتداد العواصف، ولتتفتح أمام الدعاة قلوب الناس وأفئدتهم، ويكون الإصلاح 

ونجمل فيما يلي أبرز . وأكثر سداداالذي يدعو إليه المصلحون، أقرب نجحا 
 .يةمزايا السيرة النبو 

إنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل، أو عظيم مصلح فقد وصلت إلينا سيرة  -أولا
كما  -رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصح الطرق العلمية وأقواها ثبوتا

مما لايترك مجالا للشك في وقائعها البارزة  -سنرى في بحث مصادر السيرة
ليها في العصور المتأخرة وأحداثها الكبرى، ومما ييسر لنا معرفة ما أضيف إ

من أحداث أو معجزات أو وقائع أوحى بها العقل الجاهل الراغب في إضفاء 
الصفة المدهشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما أراد الله لرسوله 

إن الميزة من . أن يكون عليه من جلالة المقام وقدسية الرسالة، وعظمة السيرة
رق إليها شك لا توجد في سيرة رسول من رسل الله صحة السيرة صحة لا يتط

السابقين، فموسى عليه السلام قد اختلطت عندنا وقائع سيرته الصحيحة بما 
أدخل عليها اليهود من زيف وتحريف، ولا نستطيع أن نركن إلى التوراة الحاضرة 
لنستخرج منها سيرة صادقة لموسى عليه السلام، فقد أخذ كثير من النقاد 

يين يشكون في بعض أسفارها وبعضهم يجزم بأن بعض أسفارها لم يكتب الغرب
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نما كتب بعد زمن بعيد من  في حياة موسى عليه السلام ولا بعده بزمن قريب، وا 
غير أن يعرف كاتبها، وهذا وحده كاف للتشكيك في صحة سيرة موسى عليه 

يء من السلام كما وردت في التوراة، ولذلك ليس أمام المسلم أن يؤمن بش
 .صحة سيرته إلا ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبويةالصحيحة

ومثل ذلك يقال في سيرة عيسى عليه السلام، فهذه الأناجيل المعترف بها رسميا 
لدى الكنائس المسيحية إنما أقرت في عهد متأخر عن السيد المسيح بمئات 

الأناجيل التي من بين مئات  -بدون مسوغ علمي  -السنينن، وقد اختيرت 
ثم إن نسبة هذه الأناجيل لكاتبيها لم . كانت منتشرة في أيدي المسيحيين يومئذ

يثبت عن طريق علمي تطمئن النفس إليه، فهي لم ترو بسند متصل إلى 
كاتبيها، على أن الخلاف قد وقع أيضا بين النقاد الغربيين في أسماء بعض 

ذا كان هذا شأن سير الرسل وا؟هؤلاء الكاتبين من يكونون؟ وفي أي عصر كان وا 
أصحاب الديانات المنتشرة في العالم، كان الشك أقوى في سيرة أصحاب 
 الديانات والفلاسفة الآخرين الذين يعد أتباعهم بمئات الملايين في العالم، كبوذا

وكونفوشيوس، فإن الروايات التي يتناقلها أتباعهم عن سيرتهم ليس لها أصل 
نما يتلقفها الكهان فيما بينهم، ويزيد فيها كل معتبر في نظر الب حث العلمي، وا 

جيل عن سابقه بما هو من قبيل الأساطير والخرافات التي لا يصدقها العقل 
وهكذا نجد أن أصح سيرة .الخالي من التعصب لتلك الدياناتالنير المتحرر 

 .موأقواها ثبوتا متواترا هي سيرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسل
إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة كل الوضوح في جميع  -ثانيا
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مراحلها، منذ زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، 
فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته، وطفولته وشبابه، ومكسبه قبل النبوة، 

ما، ثم نعرف بشكل أدق واوضح ورحلاته خارج مكة، إلى أن بعثه الله رسولا كري
وأكمل كل أحواله سنة فسنة، مما يجعل سيرته عليه الصلاة والسلام واضحة 

عليه الصلاة )إن محمدا : وضوح الشمس، كما قال بعض النقاد الغربيين
وهذا ما لم يتيسر مثله ولا .الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس هو( والسلام

ابقين، فموسى عليه السلام لا نعرف شيئا قط قريب منه لرسول من رسل الله الس
عن طفولته وشبابه وطرق معيشته قبل النبوة، ونعرف الشيء القليل عن حياته 
بعد النبوة، مما لا يعطينا صورة مكتملة لشخصيته، ومثل ذلك يقال في عيسى 
عليه السلام، فنحن لا نعرف شيئا عن طفولته إلا ما تذكره الأناجيل الحاضرة، 

ه دخل هيكل اليهود، وناقش أحبارهم، فهذه هي الحادثة الوحيدة التي من أن
يذكرونها عن طفولته، ثم نحن لا نعلم من أحواله بعد النبوة إلا مايتصل 
 .بدعوته، وقليلا من أسلوب معيشته، وما عدا ذلك فأمر يغطيه الضباب الكثير

في حياة فأين هذا مما تذكره مصادر السيرة الصحيحة من أدق التفاصيل 
كله، وقيامه، وقعوده، ولباسه، وشكله، وهيئته، ومنطقه، رسولنا الشخصية، كأ

ومعاملته لأسرته، وتعبده، وصلاته، ومعاشرته لأصحابه، بل بلغت الدقة في 
رواة سيرته أن يذكروا لنا عدد الشعرات البيض في رأسه ولحيته صلى الله عليه 

 .وسلم
 عليه وسلم تحكي سيرة إنسان أكرمه الله إن سيرة رسول الله صلى الله -ثالثا
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بالرسالة، فلم تخرجه عن إنسانيته، ولم تلحق حياته بالأساطير، ولم تضف عليه 
ذا قارنا هذا بما يرويه المسيحيون عن سيرة عيسى  الألوهية قليلا ولا كثيرا، وا 
عليه السلام، وما يرويه البوذيون عن بوذا، والوثنيون عن آلهتهم المعبودة، 
اتضح لنا الفرق جليا بين سيرته عليه السلام وسيرة هؤلاء، ولذلك أثر بعيد 
المدى في السلوك الإنساني والاجتماعي لاتباعهم، فادعاء الألوهية لعيسى عليه 
السلام ولبوذا جعلهما أبعد منالا من أن يكونا قدوة نموذجية للإنسان في حياته 

د صلى الله عليه وسلم النثل الشخصية والاجتماعية، بينما ظل وسيظل محم
النموذجي الإنساني الكامل لكل من أراد أن يعيش سعيدا كريما في نفسه وأسرته 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ }: وبيئته، ومن هنا يقول الله تعالى في كتابه الكريم
 [.12:الأحزاب]{ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ 

إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لكل النواحي الإنسانية  -رابعا
في الإنسان، فهي تحكي لنا سيرة محمد الشاب الأمين المستقيم قبل أن يكرمه 
الله بالرسالة، كما تحكي لنا سيرة رسول الله الداعية إلى الله المتلمس أجدى 

ذل منتهى طاقته وجهده في إبلاغ رسالته، كما تحكي الوسائل لقبول دعوته، البا
لنا سيرته كرئيس دولة يضع لدولته أقوم النظم وأصحها، ويحميها بيقظته 
خلاصه وصدقه بما يكفل لها النجاح، كما تحكي لنا سيرة الرسول الزوج  وا 
والأب في حنو العاطفة، وحسن المعاملة، والتمييز الواضح بين الحقوق 

من الزوج والزوجة والأولاد، كما تحكي لنا سيرة الرسول المربي  والواجبات لكل
المرشد الذي يشرف على تربية أصحابه تربية مثالية ينقل فيها من روحه إلى 
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أرواحهم، ومن نفسه إلى نفوسهم، مما يجعلهم يحاولون الاقتداء به في دقيق 
بواجبات الأمور وكبيرها، كما تحكي لنا سيرة الرسول الصديق الذي يقوم 

الصحبة، ويفي بالتزاماتها وآدابها، مما يجعل أصحابه يحبونه كحبهم لأنفسهم 
وأكثر من حبهم لأهليهم وأقربائهم، وسيرته تحكي لنا سيرة المحارب الشجاع، 
 .والقائد المنتصر، والسياسي الناجح، والجار الأمين، والمعاهد الصادق

عليه وسلم شاملة لجميع النواحي إن سيرة رسول الله صلى الله : وقصارى القول
الإنسانية في المجتمع، مما يجعله القدوة الصالحة لكل داعية، وكل قائد، وكل 
أب، وكل زوج، وكل صديق، وكل مربي، وكل سياسي، وكل رئيس دولة، 

 ..وهكذا 
ونحن لا نجد مثل هذا الشمول ولا قريبا منه فيما بقي لنا من سير الرسل 

فموسى يمثل ، ديانات والفلاسفة المتقدمين والمتأخرين السابقين، ومؤسسي ال
زعيم الأمة الذي أنقذ أمته من العبودية، ووضع لها من القواعد والمبادئ ما 
يصلح لها وحدها، ولكننا لا نجد في سيرته ما يجعله قدوة للمحاربين، أو 

يسى المربين أو السياسيين، أو رؤساء الدول أو الآباء، أو الأزواج مثلا، وع
عليه السلام يمثل الداعية الزاهد الذي غادر الدنيا وهو لا يملك مالا، ولا دارا، 
ولا متاعا، ولكنه في سيرته الموجودة بين أيدي المسيحيين، لا يمثل القائد 

ولا المشترع،  -لأنه لم يتزوج-المحارب، ولا رئيس الدولة، ولا الأب، ولا الزوج 
وقل مثل ذلك في . د صلى الله عليه وسلمولا غير ذلك مما تمثله سيرة محم

بوذا، وكونفوشيوس، وأرسطو، وأفلاطون، ونابليون، وغيرهم من عظماء التاريخ، 
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إلا لناحية واحدة من نواحي الحياة  -إن صلحوا-فإنهم لا يصلحون للقدوة 
وبرزوا فيها واشتهروا بها، والإنسان الوحيد في التاريخ الذي يصلح أن يكون 

الفئات وجميع ذوي المواهب وجميع الناس هو محمد صلى الله عليه  قدوة لجميع
 .وسلم

إن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحدها تعطينا الدليل الذي لا ريب  -خامسا
فيه على صدق رسالته ونبوته، إنها سيرة إنسان كامل سار بدعوته من نصر 

ي بحت، إلى نصر لا عن طريق الخوارق والمعجزات، بل عن طريق طبيع
فلقجد دعا فأوذي، وبلغ فأصبح له الأنصار، واضطر إلى الحرب فحارب، 
وكان حكيما، موفقا في قيادته، فما أزفت ساعة وفاته إلا كانت دعوته تلف 
الجزيرة العربية كلها عن طريق الإيمان، لا عن طريق القهر والغلبة، ومن عرف 

ه دعوته من شتى أنواع ما كان عليه العرب من عادات وعقائد وما قاوموا ب
المقاومة حتى تدبيراغتياله، ومن عرف عدم التكافؤ بينه وبين محاربيه في كل 
معركة انتصر فيها، ومن عرف قصر المدة التي استغرقتها رسالته حتى وفاته، 
وهي ثلاث وعشرون سنة، أيقن أن محمدا رسول الله حقا، وأن ما كان يمنحه 

ر ليس إلا لأنه نبي حقا، وما كان لله أن يؤيد الله من قوة وثبات وتأثير ونص
من يكذب عليه هذا التأييد الفريد في التاريخ، فسيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تثبت لنا صدق رسالته عن طريق عقلي بحت، وما وقع له صلى الله عليه 
وسلم من المعجزات لم يكن الأساس الأول في إيمان العرب بدعوته، بل إنا لا 
نجد له معجزه آمن معها الكفار المعاندون، على أن المعجزات المادية تكون 
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حجة على من شاهدها، ومن المؤكد أن المسلمين الذين لم يروا النبي صلى الله 
عليه وسلم، ولم يشاهدوا معجزاته، إنما آمنوا بصدق رسالته للأدلة العقلية 

القرآن الكريم، فإنه معجزة : يةالقاطعة على دعواه النبوة، ومن هذه الأدلة العقل
عقلية، تلزم كل عاقل منصف أن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوى 

 .الرسالة
وهذا يختلف تماما عن سير الأنبياء السابقين المحفوظة لدى أتباعهم، فهي تدلنا 
على أن الناس إنما آمنوا بهم لما رأوا على أيديهم من معجزات وخوارق، دون 

ا عقولهم في مبادئ دعواتهم فتذعن لها، وأوضح مثل لذلك السيد أن يحكمو 
المسيح عليه السلام، فإن الله حكى لنا في القرآن الكريم أنه جعل الدعامة 
الأولى في إقناع اليهود بصدق رسالته أنه يبرئ الأكمه والأبرص، ويشفي 

ذلك  المرضى، ويحيي الموتى، وينبئهم بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم، كل
بإذن الله جل شأنه،والأناجيل الحاضرة تروي لنا أن هذه المعجزات هي وحدها 
التي كانت سببا في إيمان الجماهير دفعة واحدة به، لا على أنه رسول كما 

والمسيحية  -حاشا لله من ذلك-يحكي القرآن الكريم، بل على أنه إله وابن إله
وفي سفر أعمال الرسل  - بعد المسيح انتشرت بالمعجزات وخوارق العادات

حتى ليصح لنا أن نطلق على المسيحية التي يؤمن بها  -أكبر دليل على ذلك 
أتباعها أنها دين قام على المعجزات والخوارق، لا على الإقناع العقلي ومن هنا 
نرى هذه الميزة الواضحة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ما آمن به 

ذا واحد عن طريق مشاهدت ه لمعجزة خارقة، بل عن اقتناع عقلي وجداني، وا 
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كان الله قد أكرم رسوله بالمعجزات الخارقة، فما ذلك إلا إكرام له صلى الله عليه 
فحام لمعانديه المكابرين ومن تتبع القرآن الكريم وجد أنه اعتمد في  وسلم وا 

، والمعرفة الإقناع على المحاكمة العقلية، والمشاهدة المحسوسة لعظيم صنع الله
التامة بما كان عليه الرسول من أمية تجعل إتيانه بالقرآن الكريم دليلا على 

وَقَالُوا }: صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في سورة العنكبوت
نَّمَا  بِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَاِ  بِينٌ، أَوَلَمْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّ أَنَا نَذِيرٌ مُّ

يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ 
، ولما اشتط كفار قريش في طلب المعجزات من [05،02: العنكبوت]{ يُؤْمِنُونَ 

تفعل الأمم الماضية، أمره الله أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت
استمع [. 39: الإسراء]{ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً }: يجيبهم بقوله

وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا }: إلى ذلك في قوله تعالى في سورة الإسراء
رَ الَأنْهَارَ خِلالَهَا مِنَ الَأرْضِ يَنبُوعًا، أَوْ تَكُو  نَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّ

تَفْجِيرًا، أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاء كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِالِله وَالْمَلآئِكَةِ قَبِيلًا، أَوْ 
لَ عَلَيْنَا يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاء  وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تنَُزِّ

هكذا [.39-32:الإسراء]{كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً 
يقرر القرآن بصراحة ووضوح أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنسان رسول، 

نما يخاطب العقول وأنه لا يعتمد في دعوى الرسالة على ال خوارق والمعجزات، وا 
 [.210:الأنعام]{فَمَن يُرِدِ الُله أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْلَامِ }والقلوب، 
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نبوية ل ا لسيرة  مصادرا
  :تنحصر المصادر الرئيسية المعتمدة للسيرة النبوية في أربعة مصادر

ملامح السيرة النبوية، فقد وهو مصدر أساسي نستمد منه :القرآن الكريم - 1
{ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالاا فَهَدَى}تعرض القرآن الكريم لنشأته 

نَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ }كما تعرض لأخلاقه الكريمة العالية [ 6 - 0: الضحى] { وَاِ 
أذى وعنت في وقد تحدث القرآن عما لقيه عليه الصلاة والسلام من [. 4: القلم]

سبيل دعوته، كما ذكر ما كان المشركون ينعتونه به من السحر والجنون صدا 
عن دين الله عز وجل، وقد تعرض القرآن لهجرة الرسول كما تعرض لأهم 
المعارك الحربية التي خاضها بعد هجرته، فتحدث عن معركة بدر، وأحد، 

حدث عن بعض والأحزاب، وصلح الحديبية، وفتح مكة، وغزوة حنين، وت
 .معجزاته، كمعجزة الإسراء والمعراج

وبالجملة فقد تحدث عن كثير من وقائع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، 
ولما كان الكتاب الكريم أوثق كتاب على وجه الأرض، وكان من الثبوت 
المتواتر بما لا يفكر إنسان عاقل في التشكيك بنصوصه وثبوتها التاريخي، فإن 

 .ه من وقائع السيرة يعتبر أصح مصدر للسيرة على الإطلاقما تعرض ل
نما تعرض  ولكن من الملاحظ أن القرآن لم يتعرض لتفاصيل الوقائع النبوية، وا 
لها إجمالا، فهو حين يتحدث عن معركة لا يتحدث عن أسبابها، ولا عن عدد 

نما المسلمين والمشركين فيها، ولا عن عدد القتلى والأسرى من المشركين، و  ا 
يتحدث عن دروس المعركة وما فيها من عبر وعظات، وهذا شأن القرآن في 
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كل ما أورده من قصص عن الأنبياء السابقين والأمم الماضية، ولذلك فنحن لا 
نستطيع أن نكتفي بنصوص القرآن المتعلقة بالسيرة النبوية لنخرج منها بصورة 

 .متكاملة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
 
السنة النبوية الصحيحة التي تضمنتها كتب أئمة :السنة النبوية الصحيحة - 0

 :الحديث المعترف بصدقهم والثقة بهم في العالم الإسلامي هي
. البخاري، ومسلم، وأبوداود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه: الكتب الستة
خاصة موطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد، فهذه الكتب و : ويضاف إليها

البخاري ومسلم في الذروة العليا من الصحة والثقة والتحقيق، أما الكتب الأخرى، 
 .فقد تضمنت الصحيح والحسن، وفي بعضها الضعيف أيضا

عليه وسلم،  من هذه الكتب التي حوت القسم الأكبر من حياة النبي صلى الله
ن كا -ووقائعه وحروبه، وأعماله، نستطيع أن نكون فكرة شاملة  نت غير وا 

عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما يزيد الثقة بها  -متكاملة أحيانا 
والاطمئنان إليها أنها رويت بالسند المتصل إلى الصحابة رضوان الله عليهم، 
وهم الذين عاشروا الرسول ولازموه، ونصر الله بهم دينه، وقد رباهم رسول الله 

وا أكمل أجيال التاريخ استقامة أخلاق وقوة صلى الله عليه وسلم على عينه، فكان
إيمان، وصدق حديث، وسمو أرواح، وكمال عقول، فكل ما رووه لنا عن 
الرسول بالسند الصحيح المتصل يجب أن نقبله كحقيقة تاريخية لا يخالجنا 

ويحاول المستشرقون المغرضون وأتباعهم من المسلمين الذين رق .الشك فيها
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ب وعلمائه أن يشككوا في صحة ما بين أيدينا من كتب السنة دينهم، وفتنوا بالغر 
المعتمدة، لينفذوا منها إلى هدم الشريعة، والتشكيك بوقائع السيرة، ولكن الله الذي 
تكفل بحفظ دينه قد هيأ لهم من يرد سهام باطلهم، وكيدهم إلى نحورهم وقد 

جهود علمائنا  إلى« السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي»تعرضت في كتابي 
في تمحيص السنة النبوية، وسردت شبه المستشرقين ومن تابعهم، وناقشتها 

في صفحات حسناتي يوم نقاشا علميا، أرجو الله أن يثيبني عليه، ويجعله 
 .العرض عليه

 
مما لا شك فيه أن المشركين قد :الشعر العربي المعاصر لعهد الرسالة - 2

شعرائهم، مما اضطر المسلمين إلى الرد  ةهاجموا الرسول ودعوته على ألسن
عليهم على ألسنة شعرائهم، كحسان بن ثابت، وعبد الله ابن رواحة، وغيرهما، 
وقد تضمنت كتب الأدب، وكتب السيرة التي صنفت فيما بعد قسطا كبيرا من 
هذه الأشعار التي نستطيع أن نستنتج منها حقائق كثيرة عن البيئة التي كان 

فيها عقيدة الإسلام  رسول صلى الله عليه وسلم، والتي ترعرعتيعيش فيها ال
 قيامها أول
كانت وقائع السيرة النبوية روايات يرويها الصحابة رضوان :كتب السيرة - 2

الله عليهم إلى من بعدهم، وقد اختص بعضهم بتتبع دقائق السيرة وتفاصيلها، ثم 
عندهم، وقد اختص بعضهم  تناقل التابعون هذه الأخبار ودونوها في صحائف

 - 91)بالعناية التامة بها، أمثال أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
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ومن صغار التابعين عبد ( هـ39 - 19)وعروة بن الزبير بن العوام ( هـ250
ومحمد بن مسلم بن شهاب ( هـ290توفي سنة )الله بن أبي بكر الأنصاري 

في عهد عمر بن عبد العزيز بأمره،  الذي جمع السنة( هـ214 - 05)الزهري 
ثم انتقلت العناية (.هـ213توفي سنة )تادة الأنصاري وعاصم بن عمر بن ق

بالسيرة إلى من بعدهم، حتى أفردوها بالتصنيف، ومن أشهر أوائل المصنفين 
وقد اتفق جمهور ( هـ201توفي سنة )في السيرة محمد بن إسحاق بن يسار 

ثيقه، إلا ما روي عن مالك، وهشام بن عروة بن العلماء والمحدثين على تو 
وقد حمل كثير من العلماء المحققين تجريح هذين العالمين الزبير من تجريحه،

ألف ابن .نت قائمة بينهما وبين ابن إسحاقالكبيرين له بعداوات شخصية كا
من أحاديث وروايات سمعها بنفسه في المدينة « المغازي»إسحاق كتابه 
لمؤسف أن هذا الكتاب لم يصل إلينا، فقد فُقِدَ فيما فُقِدَ من تراثنا ومصر، ومن ا

العلمي الزاخر، ولكن مضمون الكتاب بقي محفوظا بما رواه عنه ابن هشام في 
                .من أشهر تلامذة ابن إسحاق ه عن طريق شيخه البكائي الذي كانسيرت

بالبصرة وتوفي  هو أبو محمد عبد الملك بن أيوب الحميري، نشأ:سيرة ابن هشام
السيرة »هـ على اختلاف الروايات، ألف ابن هشام كتابه  122أو  129سنة 
مما رواه شيخه البكائي عن ابن إسحاق، ومما رواه هو شخصيا عن « النبوية

شيوخه، مما لم يذكره ابن إسحاق في سيرته، وأغفل ما رواه ابن إسحاق مما لم 
جاء كتابا من أوفى مصادر السيرة يتفق مع ذوقه العلمي وملكته النقدية، ف

النبوية، وأصحها، وأدقها، ولقي من القبول ما جعل الناس ينسبون كتابه إليه، 
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 052)السهيلي : سيرة ابن هشام وشرح كتابه هذا عالمان من الأندلس: فيقولون
 (.هـ654 - 090)والخشني ( هـ022 -

بالبصرة سنة هو محمد بن سعد بن منيع الزهري، ولد :طبقات ابن سعد
هكان كاتبا لمحمد بن عمر الواقدي المؤرخ 195وتوفي ببغداد سنة هـ262

سار ابن سعد في كتابه ( هـ152 - 295)الشهير في المغازي والسيرة 
بعد ذكر سيرة الرسول عليه  -على ذكر أسماء الصحابة والتابعين « الطبقات»

من « الطبقات»كتابه  بحسب طبقاتهم، وقبائلهم، وأماكنهم، ويعتبر -السلام 
                   .وأحفظها بذكر الصحابة والتابعينأوثق المصادر الأولى للسيرة، 

إمام، ( هـ925 - 114)هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري :تاريخ الطبري
فقيه، محدث، صاحب مذهب في الفقه لم ينتشر كثيرا ألف كتابه في التاريخ 

لام، بل ذكر تاريخ الأمم غير مقتصر على سيرة الرسول عليه الصلاة والس
الدول  قبله، وأفرد قسما خاصا لسيرته عليه السلام، ثم تابع الحديث عن تاريخ

يعتبر الطبري حجة ثقة فيما يروي، ولكنه كثيرا ما .الإسلامية حتى قرب وفاته
يذكر روايات ضعيفة أو باطلة، مكتفيا بإسنادها إلى رواتها الذين كان أمرهم 

ما في رواياته عن أبي مخنف، فقد كان شيعيا متعصبا، معروفا في عصره، ك
ومع ذلك فقد أورد له الطبري كثيرا من أخباره بإسنادها إليه، كانه يتبرأ من 

  .عهدتها، ويلقي العبء على أبي مخنف

ثم تطور التأليف في السيرة، فأفردت بعض نواحيها :تطور التأليف في السيرة
« الشمائل المحمدية»للأصبهاني، و « ةدلائل النبو »خاصة، كـ  بالتأليف
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للقاضي عياض، و « الشفاء»لابن قيم الجوزية، و « زاد المعاد»للترمذي، و 
لم الزرقاني للقسطلاني وهي مشروحة في ثماني مجلدات بق« المواهب اللدنية»

هذا ولا يزال العلماء يؤلفون في سيرة الرسول عليه .هـ2211المتوفى سنة 
أسلوب حديث يتقبله ذوق أبناء العصر، ومن أشهر الكتب الصلاة والسلام ب

للشيخ « نور اليقين في سيرة سيد المرسلين»المؤلفة في العصر الحديث كتاب 
محمد الخضري رحمه الله، وقد لقي كتابه قبولا حسنا، وقررت دراسته في 

 .المعاهد الدينية في أكثر أنحاء العالم الإسلامي
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 الجزيرة العربية   حياة العرب فى
 قبل الإسلام

 
 الحياة السياسية  -0
 الحياة الإقتصادية -2
 .الحياة الدينية عند العرب -3
 .الحياة الاجتماعية -4
 علوم ومعارف العرب قيل الإسلام -5

 
 

 مدخل 
 مصطلح الجاهلية 

 

 الفصل الأول
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الجاهلية الذي أطلقه المؤرخون على الـزمن قبـل الـدعوة الإســلامية مشـــت  

ــو نقــيض الحلــم لامــن الجهــل الـــذي هـــو نقـــيض العلـــم مــن الجهــل الــذي ه
بل تعنـي السـفة والغضـب والانفـة ي وهـي الحـال التـي كانـت عليهـا العـرب قبـل 

وَطَائِفَــة  قَــدْ )وقـــد أشـــار القـــران الكــريم ـلـــى ذلـــ  فـــي قولــه تعـــالى  (2)الاسـلام 
ــتْهُمْ أَنْفُسُــهُمْ يَوُن ــونَ بِاللَّــ هِ غَيْــرَ الْحَــ ن وَــنَّ الْجَاهِلِيَّــةِ يَقُولُــونَ هَــلْ لَنَــا مِــنَ أَهَمَّ

 (1) (الَْْمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ ِـنَّ الَْْمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ 
بالعصر " ولقد عرف عصر ما قبل الاسلام في الجزيرة العربية 

الجاهلي ي ويرى بعض المؤرخين ان الجاهلية في المعنى الصحيح في ذل  
صر الذي لم يكن لبلاد العرب فيه ناموس وازع ي ولا نبي ملهم ولا كتاب الع

ي ان عرب الجاهلية كانوا على جهل بالشرائع الحقة والاحكام ا.  (9) منزل
العادلة والمثل العليا التي جاء بها الاسلام ي وعلى هذا الاساس يصح اطلا  

 .  (4): لفو الجاهلية هذا على العصر الساب  لعصر النبي 

                                                 
ص  2بلوغ الارب ج: ، الالوسي  296ص 29هـ ، ج 2959لسان العرب ، ط بولاق :ابن منظور  (2)

22  

  .204الآية رقم : سورة ال عمران   (1)

  222ص  2تاريخ العرب ج: فيليب حتي  (9)

 20، حاشية ص  2363بغداد  –يعة الاسلامية المدخل لدراسة الشر : عبدالكريم زيدان  (4)
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وقد ورد لفو الجاهلية في القران الكريم فى العديد من المواضع ي 
وفي سورة الاعراف وكذل  فى الحديث النبوي والشعر الجاهليي قال تعالى في 

وفي سورة المائدة ،  (2) (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ): 
ي   (1) (يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ )

ذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ ) وسورة  القصص وَاِ 
ِـذْ جَعَلَ ) : وفى سورة الفتح (9) (أَعْمَالُكُمْ سَلَام  عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ 

وجاء في الحديث النبوي . (4) (الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ 
ان  امرؤ في  ) :  قال لْبي ذكر وقد تحير رجلا بأمه: ان رسول الله 

اي في  روح الجاهلية ي وقريب من هذا المعنى استعمالهم ،  ( جاهلية
 .  (0) ء اي استخفهاستجهله الشي

 :يروى لعنترة العبسى قوله
ذَا بُلِيْتَ بِوَالِمٍ كُنْ وَالِمًا  ذَا لَقِيْتَ ذَوِي الجهَالَةِ فَاجْهَلِ ... وَاِ   (6)وَاِ 

 : ورد في قول عمرو بن كلثوم التغلبي قوله 

                                                 
  .233الآية رقم : سورة الأعراف   (2)

  .05الآية رقم : سورة المائدة    (1)

  .00الآية رقم : سورة القصص   (9)

  16اية : سورة الفتح  (4)

 . 25 – 63فجر الاسلام ص : احمد امين  (0)

كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية، بيروت  :تحقيق الدر الفريد وبيت القصيد،: المستعصمي (6)
 . 41، ص25هـ، ج 2496لبنان -
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 (2) فَنَجْهَلَ فو  جَهْل الجاهلِينا... أَلَا لَا يَجْهَلنْ أَحَد  عَلَينا 
ة الجاهلية استخدمت منذ القدم للدلالة على السفة والطيش فكلم

والحم  ي وقد اخذت تطل  على العصر القريب من الاسلام او بعبارة اد  
على العصر الساب  له مباشرة وكل ما كان فيه من وثنية واخلا  قوامها 

 . (1) الحمية والاخذ بالثأر واقتراف ما حرمه الدين من الموبقات
 

 
 
 
 
 

 :الحياة السياسية للعرب قبل الإسلام  
مثلــت القبيلــة العربيــة وحــدة النظــام السياســى فــى شــبه الجزيــرة العربيــة قبــل  

الإســلام وتعصــب العربــى بأبنــاء القبيلــة لأنــه يجــرى فــى عــروقهم دم واحــد هــو دم 
أبـــيهم الـــذى ســـميت القبيلـــة باســـمه والجميـــع كـــانوا يقدســـون قبيلـــتهم لدرجـــة تفـــوق 

يول والاختلاف الدينى، فـالفرد يـرتبط ارتباطـا وثيقـا بقبيلتـه وينصـرها ظالمـة او الم
                                                 

عبد السلام محمد هارون، دار المعارف : ،تحقيق0شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات،ط: الأنباري (2)
 .416، ص(ت.د)،

 . 93ص  ،العصر الجاهلي: شوقي ضيف  (1)
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العربي عصـبي المـزاج، سـريع الغضـب، يهـيج للشـيء التافـه، ثـم "،  و(2) مظلومة
لا يقـــف فـــي هياجـــه عنـــد حـــد، وهـــو أشـــد هياجًـــا إذا جرحـــت كرامتـــه، أو انتهكـــت 

ذا اهتاج، أسرع إلى السـ. حرمة قبيلته إليـه، حتـى أفنـتهم الحـروب،  ف، واحـتكميوا 
 .(1)وحتى صارت الحرب نظامهم المألوف وحياتهم اليومية المعتادة

فكـــان المجتمـــع العربـــي فـــي الجاهليـــة مفككـــا سياســـيا ينقســـم الـــى وحـــدات 
متعــــددة قائمــــة بــــذاتها ، تمثلهــــا القبائــــل المختلفــــة، فالعصــــبية فــــي ذلــــك المجتمــــع 

الـــــة الانتســـــاب الـــــى احـــــدى قضـــــت علـــــى فكـــــرة التـــــرابط السياســـــي، حتـــــى فـــــي ح
ـــــرتين  ـــــة: المجمـــــوعتين الكبي ـــــة والقحطاني ـــــس مـــــن ،العدناني ـــــة مجل وكان لكـــــل قبيل

شيوخها يرأسه رجل يتم اختياره من بين افراد القبيلـة ، ويطلقـون عليـه عـدة القـاب 
 (9) الرئيس والشيخ والامير والسيد: منها 

 شيخ القبيلة 
ة ولقــــب أيضــــاً بالملــــك أو كــــان شــــيخ القبيلــــة أو ســــيدها علــــى قمــــة القبيلــــ

الأخيــر ويجــب أن يتصــف بالشــجاعة والكــرم وأن يكــون أغنــى أفــراد القبيلــة مــالًا 
ويمتلـك مـن التجــارب والحكـم التـى منحتهــا لـه خبـرة الحيــاة وكبـر السـن ويجــب أن 
ــــة نســــباً ورجــــالًا حتــــى يــــزعن لــــه الجميــــع، وكانــــت  يكــــون مــــن أقــــوى فــــروع القبيل

إظهــار القبيلــة بــالقوة والضــعف والشخصــية القويــة شخصــيته تلعــب دوراً هامــاً فــى 
                                                 

 .  063دراسات ص : ، سالم  201ب ص محاضرات في تاريخ العر : صالح العلي  (2)

 .267، ص 0ج،المفصل:  جواد على (2) 

 . 43ص  2362ط مصر  2التاريخ السياسي للدولة العربية ج: ماجد  (3)
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كانـــت تجعـــل القبيلـــة علـــى رأس القبائـــل المجـــاورة كلهـــا أمـــا إذا كانـــت شخصـــيته 
ضــعيفة فغالبــاً مــا كانــت تنهــار القبيلــة ويضــعف شــأنها، لــم يكــن منصــب رئــيس 

واذا حدث انتخاب الابـن . القبيلة وراثى لما قد يؤدي اليه ذلك من تقييد للحريات 
إنمـــا كانــت تعطـــى لمـــن   (2) د ابيـــه فإنمــا يـــتم ذلـــك لتــوفر شـــروط الرياســة فيـــهبعــ

تتـــوفر فيـــه الشـــروط والمواصـــفات والســـيادة، وقـــد ذكـــر الجـــاحظ فـــي كتـــاب شـــرائع 
ان العـــرب كانـــت تســـود علـــى اشـــياء امـــا مضـــر فتســـود ذا رأيهـــا ، وامـــا ) المـــروة 

اهـــل الجاهليـــة لا ربيعـــة فمـــن اطعـــم الطعـــام ، وامـــا الـــيمن فعلـــى النســـب ، وكـــان 
ـــم : يســـودون الا مـــن تكاملـــت فيـــه ســـت خصـــال  الســـخاء والنجـــدة والصـــبر والحل

 : ومن مهام شيخ القبيلة الآتى (1) (والتواضع والبيان 
 .قيادة القبيلة فى الحروب -2
 .تقسيم الغنائم -1
 .عقد المخالفات ومقابلة الوفود والضيافات -9
 .دفع ديات القتلى -4
 .واج والطلاقالحكم فى الز  -0

                                                 
 . 029-021دراسات في تاريخ العرب ص : سالم  (2)

  222ص  1بلوغ الارب ج: الالوسي (1)
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فـــض المنازعـــات والخصـــومات بإقامـــة الصـــلح بـــين المتنـــازعين مـــن أفـــراد  -6
 . (2) .قبيلته أو مع القبائل الأخرى

يعقـــــد ( مجلـــــس القبيلـــــة)وكـــــان لكـــــل قبيلـــــة مجلـــــس مـــــن شـــــيوخها يســـــمى 
اجتماعاته بدار الندوة ، او المنتدي ، حيث تناقش الامـور والمسـائل التـي تخـص 

، او اقرار السلم، وتتخذ القرارات بعد التشـاور والمناقشـات القبيلة، كإعلان الحرب
 :وهذا المجلس يضم الآتى،  (1) بالأغلبية

وكــان يشــاورهم فــى مختلــف الأمــور الهامــة التــى : رؤســاء البطــون والعشــائر -2
 .تتعرض لها القبيلة

 .الذى يدافع ويتحدث باسم سيده :الخطيب -1
تفتخــر بانتصــارتهم ويــذم ويهجــوا القبائــل الــذى يمــدح أفــراد قبيلتــه و : لشــاعرا -9

 .المتصارعة مع قبيلته، وكان الشاعر المشهور يطلقون عليه الكامل
وهو الذى يلجئ إليه أفـراد القبيلـة فـى الأمـور الهامـة لأنهـم يعتقـدون : الكاهن -4

 .أنه تابعاً للجن
 وهــو مــن أهــم الشخصــيات التــى تعــرف الأمــور بــالقرائن والتجــارب، :العــراف -0

 .ومعرفة مواطن الأمور والمستقبل
                                                 

تاريخ العرب قبل الاسلام : جواد علي ؛ 421-422التاريخ الاسلامي العام ص : علي ابراهيم حسن (2)
  .921ص  2ج

العام .التاريخ الاسلامي : ، وعلى ابراهيم حسن  200محاضرات في تاريخ العرب ص : صالح العلي  (1)
 . 020دراسات في تاريخ العرب ص : سالم . 422ص 
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ـــة عنـــد   وكـــان هنـــاك النـــادى وهـــو المكـــان الـــذى يجتمـــع فيـــه مجلـــس القبيل
الحـــرب أو الأمـــور الخطيـــرة التـــى تهـــم القبيلـــة، ويظـــل منعقـــداً دائمـــاً عنـــد إعـــلان 
الحرب علـى أى قبيلـة أخـرى ومـن أجـل الإسـتعداد للحـرب، وتـأتى رؤسـاء القبائـل 

هـــذا المجلـــس ويعلنـــون تضـــامنهم وتكـــتلهم مـــع مجلـــس المتحالفـــة وينضـــمون إلـــى 
 .القبيلة وشيخها

وكانـــت الأحـــلاف لازمـــة لقبائـــل العـــرب فكـــان القليـــل منضـــم إلـــى الكثيـــر  
ومثــل الــزواج والصــاهرة إحــدى الــروابط الاجتماعيــة والسياســية ، والضــعيف للقــوى

أهــم  عنــد العــرب قبــل الإســلام حيــث كــان الــزواج بمثابــة حلــف بــين القبيلتــين ومــن
أحــــلاف العــــرب حلــــف الربــــاب وحلــــف الأحــــلاف وحلــــف الفضــــول وغيــــرهم مــــن 

 .الأحلاف 
أما بالنسبة لمدينة مكة فقد كان لتقديس العرب للكعبة سببا في اهتمام 

فترتب على ذلك ظهور انظمة سياسية ووظائف ، قريش بتنظيم الحج اليها 
صي بن كلاب فعندما استقامت الأمور لق،  (2) دينية اختص بها اشرافهم

فأصبحت ، قرب الكعبة من الجهة الشمالية ، بني دار الندوة ، واطاعة الناس 
فلا ينكح رجل ) مجتمع الملاء من قريش تناقش فيها كل الأمور الخاصة بقبيلة 

ولا يعذرون غلاما ، ولا يتشاورون في أمر ولا يعقدون لواء بالحرب ، من قريش 

                                                 
 . 22ص  2التاريخ السياسي ج: ماجد   (2)
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الا ، لا يدخل دار الندوة من قريش او غيرهم وكان ، (2) (الا في دار الندوة ، 
عدا أولاد قصي فكانوا يدخلونها جميعا مع ، من بلغ الاربعين سنة من عمره 

حلفاؤهم وتعتبر دار الندوة ملكا خاصا لبني عبد الدار، وظهرت بعض الوظائف 
وتدور حوله المعارك وكان ، هو العلم الذي يحمل في الحرب ( اللواء) القيادية

،  فيكون صاحبها المقدم على خيول قريش في الحرب والاعنة، (1) بني أمية بيد
وكانت عند ظهور الاسلام ، هي الاموال التي يسمونها لألهتهم  والحكومة

 .للحارث بن قيس السهمي 
وتسمي الاشناق ، وهي من الوظائف الهامة وكان صاحبها اذا احتمل  :الديات 

ت في يد بني تميم بن مرة ، وعند ظهور شيء فسأل فيه قريش صدقوه ، وكان
 .رضي الله عنه (9) (أبو بكر)كان عليها عبدالله بن ابي قحافة ( ص)النبي 

                                                 
 020دراسات ص ، سالم ،  122العرب قبل الاسلام ص _ زيدان .  145ص  2تاريخ ج _ اليعقوبي (2)

. 

 . 223محاضرات ص _ صالح العلي (1)

م ببن مبرب ببن يهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب  ببن دبعد ببن  ب: ق يأبو بكر الصد( 3)

أبوو برو  سيدنا لد و ،الجد السادس مرب بن كع  يف  يالنب فى النس  مع يلتقيو، بن غال  يكع  بن لؤ

 لقبب  النببي  ، ن وسو   أهو  يبسون  ليبعبا  الفبعود  مكب  يفو لقبو    بالصوا  ،ق يالصود  و قيع البو 

ا صب    إن أببا بكبر: ر فقبالوايوقبد وفبف  أفب ال السبأسلمَ دون   دد،  والأ قي، ولق  رذلك بالأواه، 

قووا  عوو وق الو وو  ،  ووا   ين،  قيف العا ضوويووً ووا خ ي خالطوو  صوو  س،  سوون القا وو ، ن ض يبأنبب  كببان أببب

ل واء ال اهود ل   ، وهوو أول  يسوب يأن ق أ وال  فو، و شيقرُ اءي ن أ ن وهو  ن، نا ئ ال ب  ،ينيالع ، نيالخ 

وو ن بايالعهوو س ال  بهو  وأ ود د ال هواهدل نَّ أبووو برو  بالخ  فوو  سوون  سويدنا  ل يوو، وبو يرل ووا  ول النبوو ، هَوو  

ن ي، وروان م و ه ث ثواً وسو (م236/ هوـ 13)سون   سالآخو  ي  اد 66 نيوم الإثني ي،  وف( م236/هـ11)

و:  يالصَّ َّب ي؛ مَل113-121، ص3الطبقات ، ج: ابن سعد  .سن  و يق فويالانه اح  وََ فول  الض   ي س أبويس 

د  .30-11م، ص 6006 ص  - ، القاه س يل والنه  الإس  يق، دا  ال وزيبَرْ  الص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
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وكــان صــاحبها ذا حــق مطلــق فــي البــت فــي شــئون الصــلح بعــد الحــرب  : الســفارة
 . أو الخلافات التي تقوم بين قريش وغيرها 

لعرب يقسمون بها للاسـتخارة وهي التي يشرف صاحبها علي السهام ، وا :الأزلام
لمعرفــة رأي الآلهــة وكــان أكبــر أصــحاب المناصــب ســناً هــو الــذي يتــولى الرياســة 

 .ويلقب بسيد القوم 
 المتصلة بالكعبة وزعت المهام والوظائف الدينية  

وهي حراسة مفاتيح الكعبة وكانت وظيفة دينية  : الحجابة او السدانة
اسلمت مكة بعد الفتح ظلت في يد عثمان وضعت في يد بني عبد الدار ، ولما 

 .بن طلحة
ويقصد بها الاشراف علي بئر زمزم وسقاية الحجاج ووضعت :  السقاية

 . في يد بني هاشم ، وكانت في يد العباس ابن عبد المطلب وقت فتح مكة 
وهي الاشراف علي الضريبة المخصصة لإطعام الفقراء ،  : الرفادة

الي ابي طالب ، ونقلت بعد ذلك الي بني نوفل  وكانت لعبد المطلب ثم نقلت
 .ابن قصي

 
بــلاد الــيمن  ووجــدث فــى جزيــرة العــرب أنظمــة ملكيــة وحضــارية مثــل ممالــك

الدولـة  -مملكـة أوسـان  -دولة الحضـارمة -الدولة القتبانية-الدولة المعينية)مثل 
دولــة )، و ممالــك بــلاد الشــام مثــل (لحيــان كنــدة  -الدولــة الحميريــة  - الســبأية
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 -ميسـان) ،وممالـك العـراق قبـل الاسـلام ( دولة الغساسـنة-دولة تدمر  -الانباط 
 ( .الطائف  -يثرب مكة) ، ومدن الحجاز(المناذرة -الحضر

 : أيام العـرب    -4
ساد الحياة القبلية نظم اجتماعيه مشتركة خضع لها جميع العرب، سـواء   

وتجلــــت قـــوة تلــــك الــــنظم . لمشـــيخاتأكـــانوا مــــن أهـــل المماليــــك أو الإمــــارات أو ا
الوقــائع التــى نشـــبت بــين القبائـــل : ومؤسســاتها فــى ثلاثـــة مظــاهر كبــرى هـــى أولا

أيـــام " العربيـــة علـــى اخـــتلاف وحـــداتها الصـــغرى والكبـــرى، والتـــى اشـــتهرت باســـم 
 .الأسواق: الأشهر الحرم، وثالثا: وثانيا" العرب 

الــــنظم القبليــــة  بشــــتى  وتعتبــــر أيــــام العــــرب المــــرآة التــــى انعكســــت عليهــــا 
فكـان أهـم أسـباب الصـراع هـو . ألوانها، السياسية والاجتماعية والاقتصادية كذلك

النـــــزاع علـــــى الماشـــــية وأراضـــــى المراعـــــى وعيـــــون المـــــاء، أو للأخـــــذ بالثـــــأر، أو 
للــتخلص مــن ســيطرة قبيلــة كبــرى، علــى قبيلــة صــغرى، أو رفــض الإتــاوات التــى 

وره مــن قبائــل، أو محــاولات فرديــه قــام بهــا يفرضــها حلــف قبلــى كبيــر علــى مــا جــا
نفــر مــن زعمــاء القبائــل لإظهــار البطولــة وأعمــال الفروســية، بالإضــافة إلــى طمــع 
القبائــل بعضــها فــي بعــض، ولا ســيما القبائــل التــي تــرتبط بــروابط حلــف مــع قبائــل 

والعادة أن القبائل القوية تطمع في القبائل الضعيفة لتأخذ منهـا مـا عنـدها . أخرى
ن مال ورزق، والقبائل الضاربة على أطـراف الحضـارة، تطمـع فـي الحضـر لمـا م

عندهم من رزق حرمت منه،ولهذا صـار مـن الـلازم علـى الحضـر حمايـة أنفسـهم 
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بالحصـون والسـلاح ، وأثـرت العلاقـات الشخصـية بـين سـادات القبائـل، مـن زواج 
لبـي شخصــين وطـلاق، ومـن حســد وتنـافس، ومــن كلمـة نابيــة قـد تثيــر حربًـا بــين ق

متنـــافرين، ومـــن عمـــل ســـفيه جاهـــل يثيـــر غـــزوًا وحربًـــا بســـبب عصـــبية قومـــه لـــه، 
إلـــى غيـــر ذلـــك مـــن عوامـــل . ودفـــاع الجانـــب الآخـــر عـــن صـــاحبهم حميـــة وغيـــرة

معقولة مفهومة وعوامل تافهة سـخيفة تجـد لهـا مـع ذلـك مكانـة فـي القلـوب؛ فتثيـر 
عيـــــة واقتصـــــادية حاصـــــل ظـــــروف طبي: غـــــزوًا وتســـــبب نكبـــــة ، فـــــالغزو إذن هـــــو

كـارهين . واجتماعية، ألمـت بـالأعراب وأجبـرتهم علـى ركـوب هـذا المركـب الخشـن
ـــى حياتـــه ولتـــأمين رزقـــه غيـــر هـــذا  أمـــا مختـــارين فلـــيس للأعرابـــي للمحافظـــة عل

 .(2)الغزو
القســــط الأكبــــر مــــن علــــم الأخبــــاريين بتــــأريخ  -فــــي الواقــــع-وهــــذه الأيــــام تؤلــــف 

اقلــــه النــــاس عمــــن شــــهدوها، وحفظــــوه فــــي الجاهليــــة، ومادتهــــا القصــــص الــــذي تن
ن ومـادة هـذه الأيـام عربيـة خالصـة، يتخللهـا . صدورهم، إلـى أن كـان التـدوين فـدوِّ

شـــعر قيـــل بالمناســـبة فـــي تلـــك الأيـــام فـــي الفخـــر والحماســـة وفـــي هجـــاء الخصـــم 
والفضل هـو لهـذا الشـعر فـي حفـظ أخبـار تلـك الأيـام، وصـيانتها . والانتقاص منه

ى هذه المادة العربية اعتماد المؤرخ في تدوين تأريخ العرب فـي من النسيان، وعل
 .الجاهلية، وتتبع التطورات السياسية التي حدثت قبيل الإسلام

                                                 

 .7- 5، ص 01ج،المفصل:  جواد على (0) 
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وفي شعر المخضرمين وشعر الشعراء الإسلاميين الـذين نبغـوا فـي العهـد الأمـوي 
لهم مـادة تفيـدنا فـي الوقـوف علـى خبـر تلـك الأيـام، فقـد حفـظ تفـاخر الشـعراء بقبــائ

ومهاجـــاة بعضـــهم لـــبعض آثـــار تلـــك الأيـــام، فـــدونت فـــي شـــعر الهجـــاء والتبـــاهي 
والتفــاخر، وزاد بــذلك علمنــا الــذي أخــذناه مــن أخبــار الأيــام ومــن الشــعر الجــاهلي 

 .الذي أشير فيه إليها
للهجـــرة، " 122"أو " 125"المتـــوفى ســـنة " أبـــو عبيـــدة"وألـــف فيـــه جماعـــة، مـــنهم 
فردوا له بابًا أو أبوابًا، ولكنا لا نملك حتى اليـوم كتابًـا وأدخله قوم في مؤلفاتهم، فأ
 وكل ما نملكه هو هذه الأبواب الداخلة. قديمًا قائمًا بذاته في الأيام

في بطون كتب الأدب في الغالب وفي بعض كتب التأريخ والجغرافيـا، وقـد أشـار 
مـنهم مـن ألـف . 1وغيره إلى أسماء مؤلفين ألفـوا كتبًـا فـي أيـام العـرب" ابن النديم"

. ومـنهم مـن ألـف فـي أيـام قبائـل معينـة. عنها كلهـا، ومـنهم مـن ألـف عـن بعضـها
قـــد استقصـــى أيـــام العـــرب فـــي كتـــاب أفـــرده " أبـــا الفـــرج الأصـــبهاني"وقـــد ورد أن 

 .لذلك، فكانت أيامه ألفًا وسبعمائة يوم
 ولكـن هــذه الأيـام غيــر منسـقة ويــا للأسـف، ولا مبوبــة علـى حســب ترتيـب الوقــوع،

ثــم إن مــن الصــعب اســتخراج مســتند منهــا يمكــن الاعتمــاد عليــه . وتسلســل الــزمن
ومـن أشـهر هـذه الأيـام  (2)في تصنيف هذه الأيام، وتنظيمها علـى أسـاس تـأريخي

: 
                                                 

 .05 -8، ص 01ج،المفصل:  جواد على (0) 
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من ربيعة ( بكر وتغلب)دارت هذه الحرب بين قبيلتى  :حرب البسوس
ربعين  عاما، حتى إحدى قبائل العدنانية الكبرى واستغرقت فترة طويلة بلغت الأ

صارت أروع نموذج للحياة القبلية وقوة نظمها فى بلاد العرب قبل الإسلام فكان 
السبب فى تلك الحروب هو وصول قبيلة تغلب تحت قيادة زعيمها كليب إلى 
مركز الرئاسة فى تهامة ، نتيجة ما بذله من كفاح ضد عرب اليمن وجمع قبائل 

ارتفع شأن كليب واستبد به الزهور حتى و . مضر من عرب الشمال تحت لوائها
انفرد بالأمر، فكانت لا توقد نار من ناره ولا يستطيع أحد أن يرع مع إبله وكان 

بمعنى أن يقول وحش أرض . يحمى كما ذهب عنه فى الأمثال، مواقع السحاب
 .كذا فى جوارى فلا يصاد 



  أحمد لبنى /د           السيرة النبوية                مدحت محمد.د     
  

30 

 

 

مـــن وشــق عصــا الطاعــة عـــل هــذا الــزعيم قبيلــة بكـــر الــذى كــان متزوجــا  
إحدى نسائها، مما يدل على أن ضراوة العصـبية القبليـة يفـوق تأثيرهـا حتـى علـى 

( كليــب)وكــان الســبب المباشــر للصــراع بــين هــاتين القبيلتــين اعتــداء . المصــاهرة
وغضـب مـن . على ناقة لضيف كان نازلا على إحدى نسـاء بكـر اسـمها البسـوس

الحــامى "ان يســمى الــذى كــ( جســاس)هــذا الاعتــداء بطــل مــن أبطــال بكــر أســمه 
وكانــت البســوس خالــة هــذا البطــل، وذهبــت إليــه باكيــة تنــدب الــذل الــذى " الجــار

. لحـــق بهـــا وبقبيلتهـــا لامتهـــان كليـــب ســـيد تغلـــب لحقـــوق الضـــيف النـــازل عنـــدها
وبادر جساس وهو أخو زوجة كليب، بالانتقـام دون أن يقـيم لتلـك المصـاهرة وزنـا 

 .وقتل زوج أخته
الحــــرب بــــين بكــــر وتغلــــب التــــى نســــبت إلــــى خالــــة وانــــدلعت بــــذلك نيــــران  

وسـجل وقـائع هـذه الحـرب الطويلـة " حرب البسـوس"جساس وصارت تعرف باسم 
وجـــرت أحـــداث هــــذا . الشـــاعر والفـــارس المشـــهور أخـــو كليـــب المقتـــول" مهلهـــل"

 .الصراع على امتداد أربعين عاما
 

 :يوم ذى قار
وكـان بسـبب وقيعـة  هو من أيام العرب والفرس وهو من المعارك الفاضلة

بين النعمان ابن المنذر ملك الحيرة وهو من قبيلـة لخـم العربيـة وبـين كسـرى ملـك 
الفــــرس لأن النعمــــان رفــــض أن يرســــل بعــــض نســــاء العــــرب إلــــى كســــرى، فعمــــل 
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كسرى على ضرورة التخلص من النعمـان ابـن المنـذر، وأرسـل إليـه يسـتدعيه إلـى 
ولــذلك أودع أســلحته ونســائه عنــد عاصــمته المــدائن، وخــاف النعمــان علــى نفســه 

هــانئ بــن مســعود الشــيبانى، وذهــب إلــى كســرى فقتلــه، وولــى مكانــه علــى الحيــرة 
إيــاس بــن قبيصــة وطالــب بــأموال النعمــان، رفــض هــانى بــن مســعود فأرســل إليــه 
كســــرى جيشــــاً جــــراراً واجتمعــــت حولــــه قبائــــل ربيعــــة وبكــــر وبعــــض قبائــــل الحيــــرة 

عنـد مـاء يسـمى زى قـار ودارت معركـة بـين  العربية وجيش الفرس وجـيش العـرب
فــى شــأن هــذا : الطــرفين انتصــر فيهــا العــرب علــى الفــرس، وجــاء حــديث النبــى 

 ".هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبى انتصروا: "اليوم بقوله
 

 : يوم داحس والغبراء
س نشبت هذه الحرب بين قبيلتى عبس وذبيان وينتميان إلى قبائل قيس كـان داحـ

والغبـــراء اســـمين لفرســـين يمتلكهمـــا قـــيس بـــن زهيـــر ســـيد قبيلـــة بنـــى عـــبس وكـــان 
لحذيفــة بــن بــدر فرســين همــا الخطــار والحنفــاء، ويــذكر أن زهيــر كــان نــازلًا عنــد 
حذيفة بن بدر وقـد تراهنـا علـى سـباق بـين هـذه الخيـول وكـان حذيفـة يحسـد زهيـر 

ى تــدبير مــؤامرة لكـــى علــى فرســيه وقوتهمــا فـــى الســرعة والعــدو، وعمــد حذيفـــة إلــ
يكســب الرهــان مــن قــيس بــن زهيــر، فأقــام حذيفــة رجــلًا مــن بنــى أســد وهــم حلفــاء 
لقبيلــة ذبيــان بــالطريق إن رأى داحــس ســـابقه فيعطلهــا ويردهــا عــن الســباق حتـــى 
يؤخرهــا وحــدث ذلــك بالفعــل ولكــن جــاءت الغبــراء الأول علــى الســباق ثــم الخطــار 
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واكتشـفت المـؤامرة وحـدث قتـال بـين قبيلتـى والحنفاء ثم جاء الداحس آخر السباق 
وحــدث صــلح بــين القبيلتــين علــى إثــر .عــبس وذبيــان اســتمر حــوالى أربعــين ســنة

 . دعوة الحارث بن عوف وهرم بن سنان وتعهدا بدفع ديات القتلى من الفريقين
 الحياة الإقتصادية للعرب قبل الإسلام 

ب الحياة للإنسان فـي جميـع الحياة الاقتصادية عند العرب قبل الإسلام تعد عص
الأوقــات أن الجزيــرة العربيــة علــى وجــه التخصــيص شــهدت قيــام دول وحضــارات 
متعــــددة  فــــى أمــــاكن معينــــة منهــــا ، وهــــذه الحضــــارات بمجموعهــــا وعلــــى امتــــداد 
الحقــب المتباينــة تعــد دلــيلًا كافيــاً علــى حيويــة المجتمــع العربــي، ومــن الثابــت أن 

هــي مــن الــدعامات الأساســية فــي بقائــه وارتبطــت  الحيــاة الاقتصــادية لأي مجتمــع
عنـــد العـــرب قبـــل الإســـلام ( الزراعيـــة والصـــناعية والتجاريـــة) الحيـــاة الإقتصـــادية 

ـــة عنـــد  ـــان ، وأن الثـــروة الحيواني ـــة الماشـــيه فـــي بعـــض الأحي بحرفـــة الرعـــى وتربي
فـي العرب قبل الأسلام كانت ركناً حيوياً من أركان الحياة اليومية فكـان لهـا دور 

حرث الأرض وحمل الأثقال وفي التنقل ، وتسـهم فـي تصـدير الأنتـاج الزراعـي ، 
وكــان مـــن أهمهـــا الإبـــل وهـــي أكثـــر أنـــواع الماشـــية نفعـــاً للأنســـان ، وكـــان ســـكان 

 . البادية لا يمكنهم الاستغناء عنها
 : أولًا الزراعة 

على الرغم من أن الكثير من العرب احتقروا كل من يمتهن الزراعة ، 
كذلك ندرة المياه ، إلا أن الكثير من المصادر التاريخية أشارت الى اتساع و 
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الاراضي المزروعة في الجزيرة العربية والى تنوع أماكنها ووفرتها لا سيما في 
نجد والعربية الشرقية ومناطق الواحات واليمن ومنذ أقدم العصور ، وشملت 

العراق والشام ومناطق  الزراعة في عمان والبحرين وهجر واليمامة ومناطق
وأنتجت مختلف المحاصيل والفواكه والخضر ، ومهما يكن الامر  متفرقة أخرى،

 .(2) فلقد مارس العرب الزراعة واطلقوا عليها أسم الفلاحة
ولقـد تميـز الإنتـاج الزراعـي بالسـعة فــى بعـض المنـاطق ليشـمل الإنتـاج لإغــراض 

ويــروى أن الزبيــب كــان ، لطــائف فقــد كانــت مكــة تســتورد الزبيــب مــن ا، التبــادل 
وكمــا أن ، يحمـل منهــا للعبـاس بــن عبـد المطلــب الــذي ينبـذها فــي السـقاية للحــاج 

اليمامة كانت تمون مكة بالحبوب، وعرف العرب قبـل الإسـلام التقلـيم ويقصـد بـه 
. قطع الأغصان اليابسة من الأشجار حيـث أن بقاءهـا يـؤدي إلـى ضـعف النبـات

كانت هي ملكة عالم النبـات فـي الجزيـرة العربيـة فقـد كـان  وفي الحقيقة أن النخلة
فهـو مـادة ضـرورية يعــيش ، التمـر مـن أهـم المحاصـيل الزراعيـة فــي بـلاد العـرب 

؛ وعرفـت ( 1)وكـان أهـل مكـة يعتمـدون علـى تمـور يثـرب ، عليها معظم العـرب 
 عــدد مــن المــدن والقــرى فــي الجزيــرة العربيــة بزراعتهــا أشــجار النخيــل مثــل يثــرب

                                                 

أفال  ال ضارب : ناجي معروف؛  304ص،  7ج، المفصل في  اريخ العرل قبل الادلا  : جواد علي(0)

 .  .  058ص،  0971 –بيروت ،  3ط، العربي  

،  0959، مصبر ، مطبعب  دار المعبارف  ،   قيق م مد حميبد عببد الله  ،انسال الاشراف :البلاذري  (2)

،  0ج،  القبباهرب، مطبعبب  السببعادب ، الادببتعيال فببي معرفبب  الافبب ال  :ابببن عبببد البببر   ؛  92ص ، 0ج

 . 20ص
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وخيبر ودومه الجندل التي كانـت تشـتهر أسـواقها بعـرض أنـواع مـن التمـور وكـان 
 .   (2) أشهرها التمر الصيماني الذي يجلب من اسواق خيبر

ولقــد عــرف عــن أهــل الــيمن بــزراعتهم للجبــال التــي تســقط عليهــا الإمطــار بفعــل 
رعــت واهــم النباتــات التــي ز . حيــث اســتخدموا نظــام المــدرجات. الريــاح الموســمية

. كمـــا اســـتغل العـــرب الاراضـــي الواســـعة بـــين الجبـــال، بهـــذه الطريقـــة هـــي الكـــروم
وفــي الغالــب تنبــت بهــا ، وهــي رمــل مســتديرة وســط فجــوة  ( الــدارة)والتــي تســمى 

ـــات   الإعشـــاب والنباتـــات الصـــحراوية وتكـــون هـــذه المنـــاطق أمـــاكن لرعـــي الحيوان
 .  (1) وفضلها العرب كمناطق للسكن

  الصناعة
لعبت الصناعة والحرف دوراً مهماً في ازدهار الحياة الاقتصادية عند        

العرب قبل الإسلام ، فانتشرت الصناعات والحرف في معظم مناطق الجزيرة 
وخصوصا المراكز الحضرية و، كانت قائمة على الصناعات الغذائية ، العربية 

النجارة وبعض و ، والصناعات النسيجية والحياكة والخياطة ، وصناعة الجلود 
ومن الصناعات التي قامت في . أنواع الصناعات المعدنية كالصياغة والحدادة 

من ، مكة الأسلحة من رماح وسكاكين وسيوف ودروع ونبال وصناعة الفخار 

                                                 

 .  23ص،  0937مطبع  بريل  : ليدن ، مسالك الممالك  :الافطخري  (0)

،  4ج ،  معجبم البلبدان، يباقوت ال مبوي ؛  33ص، طبعب  ليبدن ، مختصبر  باريخ البلبدان : ابن الفقيب  (2)

؛ عبببد الببرحمن عبببد الله  35ص،  7ج، المفصببل فببي  بباريخ العببرل قبببل الادببلا ، لببى  جببواد ع 04ص

 .021ص،  0992 –فنعاء ،  44ع، مجل  درادات يمني  ، ال ضارب اليمني  : ال ضرمي  
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قدور وجفان وأباريق وصناعة الأسرة والأرائك كذلك صناعات البزازة والخياطة 
وهي ، فت مكة صناعة صناعة الخز والجزارة والخمارة والنخاسة،  وكذلك عر 

وبهذا نجد أن أهل مكة حاولوا استغلال ، نساجة تنسج من صوف وابريسم  
صوف الضأن التي يمتلكونها فنسجوا منها ثياب الخز الموشاة بالحرير ،ولم 

، بل امتهنتها النساء  ، تكن صناعة النسيج مقتصرة على الرجال فقط في مكة 
ال المحيطة بها فاقتلعوا حجارها وقاموا بقطعها كذلك استغل أهل مكة الجب

وكان رجال من أهل مكة يبيعونها في ، وتسويتها ونحتها فصنعوا منها البرم
، ونحت وأهل مكة الأقداح  ومن ، الأسواق ومنهم أمية بن خلف الجمحي

الصناعات التي عرفت بمكة خياطة الثياب والحرف فى مكة غير مرتبطة 
اجها معد للتبادل وليس لسد حاجات الاستهلاك الذاتي  منها وأن أنت، بالزراعة 

 .   (2) ديلةاو للمقايضة بهدف الحصول على منتجات ب
ففي يثرب قامت بعض الصناعات مثل صناعة الخمور والمكاتل والقفف التي 

كما قامت فيها التجارة والصناعات المعدنية ، تعتمد جميعها على زراعة النخيل 
، لحة والدروع والمصوغات كالحلي وأدوات الزينة والتحف مثل صناعة الأس

حيث أحترف يهود بني قينقاع هاتين الصناعتين ،  ووجدت صناعة الخوص 
قد تعلم صنع الخوص ( رضي الله عنه)وقد كان سلمان الفارسي ، في يثرب 

                                                 

؛  097؛ المببباوردي ااحكبببا  السبببلطاني  ،ص 370ص،  0ج، جمهبببرب نسببب  قبببريش :  اببببن بكبببار ( )

، المعببرل مبن الكببلا  ا عجمببي علبى حببروف المعجببم : ؛ الجببواليقي   48فتببوا البلبدان ،ص: الببلاذري 

 ..246ص، لم ات من  اريخ العرل ، ؛ نقولا زيادب  27ص،   0966طهران ،   قيق احمد شاكر 
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فضلًا عن ، واستمر يعمل بها بعد أسلامه  ، من مواليه في يثرب قبل الإسلام 
ل يثرب كانوا يفتلون الحبال من الصوف والليف ، ويأتي في مقدمة أن أه

ولكن كان أغلبها بأيدي اليهود لاسيما ، الصناعات في يثرب صناعة الخمور 
ويبدو أن لوجود ، (  سوق قينقاع)بنو قينقاع أذ كانوا يملكون سوق يسمى 

تقانها  تهرت يثرب حيث اش، اليهود في يثرب أثراً كبيراً في صناعة الخمور وا 
بجرار أطلق عليها اسم المزفت والحنتمة والدباء والنقير كانوا ينتبذون فيها 

 .    (2)الخمور
وكانـت مـدابغها كثيـرة ومياههـا ))بصـناعة الجلـود ، أما الطائف اشتهرت         

وعرفـت الطـائف أيضـاً بصـناعات (( التي تنساب الى الـوادي تبعـث روائـح كريهـة
وكهجــــر ، د الشــــام ومشــــارفها بالزيــــت والزبيــــب والخمــــر الحــــدادة  واشــــتهرت بــــلا

حيــث التمــر الجيــد المنقطــع النظيــر كمــا اشــتهر اســتخراج اللؤلــؤ فــي ، والبحــرين 
عمان والبحرين ومناجم الملح في بعض مناطق اليمن كملـح مـأرب كمـا ازدهـرت 
اليمن أيضا بصـناعة النسـيج والثيـاب كـالبرود والأرديـة وقـد ظلـت الـيمن محتفظـة 

وذكــــرت ، بمكانتهــــا كــــأكبر مصــــدر للبــــرود الغاليــــة حتــــى القــــرن الرابــــع الهجــــري 
وكل منهـا منسـوب الـى بقعـة أو مكـان ، المصادر أنواعا كثيرة من البرود اليمنية 

في هـذه المنطقـة أو الـى قبيلـة مـن القبائـل التـي تسـكنها وهنـاك أربعـة عشـر نوعـا 

                                                 

، الادتيعال في معرف  ا فب ال ، ؛ ابن عبد البر  370ص،  0ج، جمهرب نس  قريش ، ابن بكار ( )

؛ ولفنسببنون ،  42ص،  يبباب الاقتصببادي  فببي يثببرل قبببل الهجببرب ال، ؛ شببكران بربببوطلي  58ص،  2ج

   .94،ص 0979أدرائيل ، اليهود في بداي  ال جاز ،  رجم ، ط  حسين ، بيروت 
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:   ســـعة الإنتـــاج أن الرســـول  وممـــا يؤكـــد، مـــن أنـــواع الثيـــاب اليمنيـــة المشـــهورة 
صـــالح أهـــل نجـــران علـــى إلفـــي حلـــة تـــدفع علـــى مـــرحلتين وفـــي صـــنعاء بـــرزت 

كمـــا اشـــتهرت بعـــض ، صـــناعة الخـــرز والفصـــوص مـــن العقيـــق والجـــزع والـــذهب 
وتنتســب الرمــاح الردينيــة الــى ردينــه مــن ذي ، منــاطق حميــر بصــناعة الأســلحة 

، تنوع استخدامات الجلـود المصـنعة واليمن بصناعة الجلود بالإضافة الى . يزن 
فاسـتخدمت الجلـود فـي ، وتخصص العاملين فـي هـذه الصـناعة  بنـوع دون آخـر 

وتغليــــف ، والــــدروع والخــــوذ الواقيــــة للــــرأس ، الأغــــراض الحربيــــة كأوتــــار الســــهام 
فقـد صـنعت ، أمـا فـي الإغـراض الأخـرى ، والتـروس ، الدبابات والمنجنيقات بها 

، وأدوات السـقي والسـروج والأحذيـة والحلـي الجلديـة كالحجانــةمنهـا القـرب والـدلاء 
لوجــوده فــي الــيمن وفــي " البلــور"تتوشــحه المــرآة قــد عــرف أهــل العربيــة الجنوبيــة 

، وهـــم يســـتخرجونه مـــن نـــوع خـــاص مـــن الحجـــر ويصـــقلونه بعنايـــة. أمـــاكن أخـــرى
هــو لــون الحجــر ، والغالــب عليــه اللــون الأبــيض غيــر أن بعضــه ذو ألــوان أخــرى

 .لذي أخذ منها
ولا يزال أهل اليمن يمارسون صقل الحجارة الكريمة التي يستخرجونها مـن بعـض 

مسـتعملين فـي ذلـك المـاء والتــراب النـاعم علـى حجـارة رمليـة ويصــنعونها ، الجبـال
بــيِض : وهــي ذوات ألــوان متعــددة. بأشــكال مختلفــة ويســتعملونها فــي صــنع الحلــي

ويعــد . مــا يجمــع عــدة ألــوان متمازجــةومنهــا ، وسُــود وخُضــر وزرق وصــفر وحمــر
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جبــل نقــم وجبــل الغــراس مــن أهــم المــواطن التــي تســتخرج منهــا مثــل هــذه الحجــارة 
   (2) على مقربة من صنعاء

  التجارة
تعتبـــر التجـــارة مـــن أهـــم النشـــاطات الاقتصـــادية التـــي تميـــزت بهـــا الجزيـــرة  

(( لاهـــا قـــدراً مـــن أشـــرف الأســـباب وأع))العربيـــة قبـــل الإســـلام، وقـــد عـــدها القـــوم 
الاتجــــار داخــــل جزيــــرة العــــرب، أي تعامــــل أبنــــاء بــــلاد العــــرب : وتشــــمل التجــــارة

بعضــهم مــع بعــض، والاتجـــار مــع الخــارج، أي مــع الحكومـــة الغربيــة مثــل الهنـــد 
وحكومات أفريقيا والفرس والروم، والتجارة تكاد تكـون الحرفـة الوحيـدة عنـد العـرب 

لـى المشــ . تغل بهـا نظــرة اسـتهجان وازدراء وانتقــاصالتـي لـم ينظــر العربـي إليهــا وا 
ونظر إلى التاجر نظرة تقـدير . بل اعتبرت عندهم من أشرف الحرف قدرًا ومنزلة

وتجلــة، وكانــت القوافــل التجاريــة تجــوب شــبه الجزيــرة العربيــة ، ولهــم منــازل فــى 
ل،  الطريق وذلك للراحة والتزود بالماء للـزود بالمـاء والـزاد الـذي تحتـاج اليـه القوافـ

وتعد مواطن الابـار مـن أهـم العوامـل فـي تشـكيل المنـازل علـى الطـرق التجاريـة ، 
والطــــرق التجاريــــة أدت دوراً بــــارزاً فــــي حيــــاة ســــكان الجزيــــرة العربيــــة وقــــد انفــــرد 
الحجــاز بموقــع مركــزي جيــد فكــان يتصــل عبــر طــرق تمتــد الــى الكوفــة والبحــرين 

ونظراً لانهـم كـانوا ، ام واليمنودمشق ومصر  واليمن  وكان لقريش رحلة الى الش
تجــاراً  فــان تــأمين انتظــام التجــارة أملــى علــيهم عقــد اتفاقيــات مــع القــوى السياســية 

                                                 

   .246 -241ص، لم ات من  اريخ العرل ، نقولا زيادب ؛ 64، ص05المفصل ، ج : جواد على  (0)
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، كــان هاشــم بــن عبــد منــاف صــاحب ايــلاف الــرحلتين ))، المــؤثرة فــي عصــرهم 
، فــاتجروا آمنــين ، وذلــك انــه اخــذ لهــم عصـماً مــن ملــوك الشــام ، وأول مـن ســنها 

، واليه كان متجـره ، س أخذ لهم عصماً من صاحب الحبشة ثم أن أخاه عبد شم
وأخــذ لهــم نوفــل بــن ، وأخـذ لهــم المطلــب بــن عبــد منــاف عصــماً مـن ملــوك الــيمن 

فـــألفوا الـــرحلتين فـــي الشـــتاء الـــى الـــيمن ، عبـــد منـــاف عصـــماً مـــن ملـــوك العـــراق 
يـاً وفي الصيف الى الشام،  وشهدت دولة الأنباط نشـاطاً تجار ، والحبشة والعراق 

متميــزاً لوقوعهــا علــى الطريــق الغربــي فــي الجزيــرة بــين الــيمن والشــام وفــي القــرن 
علــى الطريــق مــن العــراق )، الثالــث المــيلادي ظهــرت تــدمر كمركــز تجــاري مهــم 

، ( الى الشام وهو امتداد الفرع الشمالي لطريق الهند المؤدي الى الخليج العربـي 
لـى الخلـيج العربـي  حتـى قيـل فيـه ،مـن ع كما شـهد العـراق نشـاطاً تجاريـاً لوقوعـه

ـــاق ـــاب الرقـــاق والخيـــل العت ، وكنـــوز الأرزاق والـــدم المـــراق ، كـــان مـــنكم يريـــد الثي
 .  (2) فليلحق بأرض العراق

أن ظهـــــر كثيـــــر مـــــن ، وقــــد ترتـــــب علـــــى هــــذه الحيويـــــة فـــــي التجــــارة           
حتلت التجارة الأغنياء وأصحاب الثروات وبقية الطبقات الفقيرة على حالها ،  وا

والـدليل علـى ذلــك كثـرة التعـابير الماليــة ))مكانـة واسـعة فــي حيـاة عـرب الحجــاز 
والتجاريـــة التـــي اســـتعملها القـــرآن كالحســـاب والميـــزان والقســـطاط والـــذرة والمثقـــال 

                                                 

؛ رضا جواد  جبارب القوافبل  096 – 095ص، بيروت،   قيق  ايلزه ليختن ، الم بر  : بن حبي ا  (0)

 اريخ التجارب منذ فجر التاريخ ، ؛ جورج لوفران .  21ص،  0984،  84، بغداد ، ودورها ال ضاري 

   ..  09ص، حتى العصر ال ديث 
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وتســـرب الربـــا . أضـــف أن الحـــج نفســـه لـــم يكـــن بعيـــداً عـــن التجـــارة (( والقـــرض
وكــذلك انتشــرت الأســواق الكبــرى  ، يهــودتســرب الــى الحيــاة العربيــة عــن طريــق ال
واليعقــوبي يــرى أنهــا عشــر أســواق  فــي ، فــابن حبيــب يعــدها اثنتــي عشــرة ســوقاً  

وتشــير الكثيــر مــن  الروايــات أن ،   حــين يــرى الهمــداني أنهــا أحــد عشــر ســوقاً 
هـذه الأسـواق كانـت محطــات تجاريـة وبعضـها أمـاكن مقدســة لهـا أصـنام تعبــدها 

رب اليهــا فــي مواســم معينــة هــي مواســم حجهــا فتحولــت هـــذه القبائــل وتــأتي للتقــ
المواســــم والمحطــــات التجاريــــة الــــى أســــواق للبيــــع والشــــراء    ومــــن أشــــهر هــــذه 

 .    (2)الاسواق سوق عكاظ ودومة الجندل كالمشقر وذي المجاز وذي المجنة
 :الحياة الدينية عند العرب قبل الإسلام 

 

                                                 

 268ص – 263ص، الم بر ، ؛ابن حبي   081ص  – 079ص، فف  جزيرب العرل ، الهمداني (0)

؛ كبار   246ص، لم ات من  اريخ العرل ، ؛ نقولا زيادب  77ص، ر الجاهلي العص، ؛ شوقي ضي  

   .26ص،  اريخ الشول اادلامي  ، بروكلمان 
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ة مــن الــديانات والعبــادات فعبــدوا عــرف العــرب قبــل الإســلام أنــواع متعــدد
بعــــض مظــــاهر الطبيعــــة التــــى كانــــت تحــــيط بهــــم مثــــل الأشــــجار وعيــــون المــــاء 
والكهــوف والحجــارة ويــدل علــى ذلــك أســماء بعــض القبائــل كبنــى أســد وبنــى كلــب 
وبعــض القبائــل التـــى كانــت تتســـمى بأســماء طيـــور مثــل عقـــاب ونســر أو أســـماء 

الأرض مثـــل صـــخر وخميعهـــا أســـماء  نباتـــات مثـــل حنظلـــة أو أســـماء أجـــزاء مـــن
  .تشير إلى تقديس العرب لبعض الحيوانات والنباتات

 
 :الوثنية 

الوثنية العربية فى الجاهلية المتأخرة كانت امتداداً لمرحلة من العبادات  
المتنوعة حيث كان بعض العرب قد ارتقوا إلى التوحيد فى زمن نبى الله إبراهيم 

ما عادوا إلى الوثنية بعده وأصبحت الوثنية الديانة  عليه السلام فإنهم سرعان
 .الغالبة على عرب الجاهلية فى القرن السادس الميلادى

 
شاعت الوثنية في بلاد العرب قبل الإسٍلام، وقد قامت هذه الوثنية علي 

ولما كان . فكرة عبادة مظاهر الطبيعة كالأرض والسماء والنجوم والكواكب
في حياتهم تحت تأثيرها؛ لذلك حرصوا علي إرضائها  العرب يعتقدون بوقوعهم

فاتخذوا لها أشكالًا مختلفة من بيوت وأشجار وأحجار مصورة . اجتلاباً لخيرها
وصاروا ينظرون حولها ويتاجرون . تمثل إنساناً أو حيواناً وأخري غير مصورة
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ياء عندها ويعتبرون المكان الذي فيه المعبود حرماً ، يحرم الإتيان فيه بأش
 .معينة

فكانــــت حميــــر تعبــــد الشــــمس إلــــى أن تغلــــب : وكانــــت أديــــانهم مــــع ذلــــك مختلفــــة
وكانــت كنانــة تعبــد القمــر، ولخــم وجــذام . ســليمان علــى بلقــيس، فتهــود أهــل الــيمن

وكانــت ثقيــف . المشــتري، وطــيء ســهيلا، وقــيس الشــعري العبــور، وأســد عطــارداً 
ياد تعبد بيتا بـأعلى نخلـة يقـال لـه عبـدت إيـاد وبكـر بـن وائـل كعبـة ثـم . الـلات: وا 

 -وذلــك أخــلاط مــن تمــر وأقــط وســمن  -ســنداد وكــان لحنيفــة صــنم مــن حســيس 
 :فلحقتهم المجاعة فأكلوه، فقال في ذلك أحد الشعراء

 عام التقحم والمجاعة... أكلت حنيفة ربها 
 "سوء العواقب والشناعة... لم يحذروا من ربهم 

 (2)".رب حتى جاء الإسلاموكانت عبادة الأوثان فاشية في الع"
  -:فكانوا يعبدون الأصنام والأوثان والأنصاب

                                                 

  قيق نصرت عبد الرحمن، مكتب  ،في  اريخ جاهلي  العرلنشوب الطرل : ابن دعيد ا ندلسى  ( 0)

 .76ص (ت.د)ا ردن –ا قصى، عمان 
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 .هو ما يصنع من خشب أو ذهب أو فضة على صورة إنسان: الصنم
هــو مــا كــان يصــنع علــى صــورة إنســان مــن الحجــارة وهــى تماثيــل منحوتــة  :الــوثن

 .فى الحجر ترمز إلى الإله ولها تذبح الذبائح وتقدم القرابين
انت أحجار تنصب فـى الجاهليـة ويـذبح العـرب عليهـا ذبـائحهم فهـى ك :الأنصاب

المذبح، وقد يتحول النصب بمـرور الأيـام إلـى صـنم يعبدونـه ويقدسـونه ويطوفـون 
 .به

وكانــت الكعبــة مقــر أوثــان أكثــر العــرب وكــان هــذا مــن أهــم الأســباب التــى جعلــت 
ام عنـد قـريش لمكة وقريش الصدارة على كل مدن الحجاز وقبائلة، وأعظم الأصن

فهــو هبــل الــذى كــان مــن عقيــق أحمــر علــى صــورة إنســان مكســور اليــد اليمنــى، 
 .فصنعت له قريش يداً من ذهب وكان تمثاله أعظم صنم معلق على الكعبة

ومن الأصنام ماهو على صورة حيوان أو صورة إنسان مثل  :الأصنام
رة أسد على صو : على صورة رجل، ويغوث: (2)وودعلى صورة أمرأة،: سواع
 : على صورة طير النسر ومن الأصنام أيضاً : على صورة فرس ونسرا: ويعوق
وهــى عبــارة عــن صــخرة مربعــة أقــيم عليهــا بنــاء وكــان  (2)كانــت بالطــائف: الــلات

أهــل مكــة يحجــون إليهــا ويقــدمون لهــا القــرابين وبلــغ مــن تعظــيم العــرب لهــا أنهــم 

                                                 

 ،وي الجاهلي  إلى وقت ظهور اادلا ، وقبد ورد ادبم  فبي القبرلن الكبريمظلت عباد   معروف  ف: ود (  )

كان  مثا  رجل كأعظم ما يكون من الرجا ، : "ووفف  فقا . كانت  تعبد ل  بدوم  الجند " كل "أن قبيل  

قد ذبر علي  حلتان، متزر ب ل ، مر د بأبرى، على دي  قد  قلده، وقد  نك  قودًبا، وببين يديب  حربب  فيهبا 

 .005، ص3المفصل ، ج: جواد على . ا فنا  : ابن الكلبى .." .لواء ووفض  فيها نبل
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ى كانـت مـن أقـدم هـذه الأصـنام التـ: ومنـات. سموا أبنائهم عبد اللات وزيد اللات
وهى من المنية وهـى القضـاء المحتـوم فكانـت إلهـة القضـاء وكـان العـرب يسـمون 
أبنــائهم عبــد منـــات وزيــد منـــات وقــد نصـــب هــذا الصـــنم علــى ســـاحل البحــر بـــين 

علـى :  المدينة ومكة وكانت تعزمها الأزد والأوس والخـزرج حتـى أمـر الرسـول 
: والعـزىــ  ( 1) (م613/ هــ 2)ج لفتح مكـة سـنة ابن أبى طالب بكسره عندما خر 

وهـــى أحـــدث مـــن منـــات والـــلات وكانـــت قـــريش تقدســـها وتعظمهـــا وكـــانوا يســـمون 
 .(9)أبنائهم عبد العزى

                                                                                                                                   

من مك  إلى الطائ  مسيرب يومين وهى مدني  قديم  بينها وبين مك  اثنا عشر فردخاً، طيبب  : الطائ  ( 1)

بان الكثيبر  ب  منهبا ، ففيهبا الرمن والزبيب  والعنب  الهواء شمالي ، ودكن الطائ  قبيلب  ثقيب ، أكثبر فواكب  مكن

تها مدابغ ، وإذا  اذني ملوك  الجيد والفواك  ال سن  ، وهي علي ظهر جبل غزوان ، ربنما يجلد بها الماء عامن

إدب ا  ببن . لكا  المرجان في ذكر المدائن المشهورب فبي كبل مكبان : ابن المنجم . مكن   بال رن برجوا اليها

مطبعب  : فبف  جزيبرب العبرل،  طبعب : ؛ الهمبداني 56هـ، ص 0418ال سين المنجم ،عالم الكت ، بيروت

 ،  0995، دار فببادر، بيببروت2معجببم البلببدان ، ط: ؛ يبباقوت ال مببوي 020 ،ص 0884ليببدن،  -بريببل 

 .01-8، ص4ج

السبن  الثامنب  مبن الهجبرب   يرمضبان فب 21 يفب، وذلبك   م  فتح مكب  علبى  يبد الردبو  :فتح مك   (2) 

 يدبلبت فب يلب  بكبر التبيعنبدما شبجعت قبوذلك (   628/  هـ6)   يبي دصلح اللش يقربسب   نقض  وذلك

 يلبيوبالفعل أعتدت قب يحل  النب يدبلت ف يل  بزاع  التيقب يحلفها وفق بنود ذلك الصلح الاعتداء عل

ا لب   01شباً قوامب  يجهبز جالبذى    يالنبببال  بزاع  يولذلك ادتنجدت قب ،لاً يل  بزاع  ليقب يبكر عل

قبوده ي يش الجبرار البذيش ذلبك الجبيفت هبا ؛ وعنبدما رأت قبر يعلبوفبمم ن  مكب  يمد يوأ ج  ب  إل مقا ل

للمزيبد . ، فأعلن أهل مك  التسليم بدون قتا  ، ولكن وجدت بعض المناوشات التي حدثت يبو  ذلبك يالنب

ذُر .انظبر.من التفافيل عبن فبتح مكب     ،ص  0988روت يبب فتبوا البلبدان،  دار ومكتبب  الهبلا ،: يالببلَلالَ

،القبباهرب،  ي، دار الصبباويل الصبباويعبببد الله إدببماع: قيبب  ق   وااشببراف،يببالتنب: يالمسببعود ؛ .45-51

 ..249،  242، ص  (ت.د)

 .78، ص في  اريخ جاهلي  العرلنشوب الطرل : ابن دعيد ( 3)
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تَ )) 23 وقد ورد ذكرهن فى القرآن الكريم فى صورة النجم فى الآيات أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّ
ــةَ الْأُ ( 23)وَالْعُــزَّى  ــاةَ الثَّالِثَ ومــا بعــدها، ومــن الأصــنام التــى عظمهــا  ((خْــرَى وَمَنَ

 .العرب أساف ونائلة اللذان كانا بالكعبة وكانت قريش تنحر عندهما
عبدة طائفة من العرب الكواكب والنجوم كالشمس والقمر والزهرة فضلًا : الصابئة

عــن كواكـــب أخـــرى مثـــل الشـــعرى وعطــارد وقـــد عـــرف عبـــدة الكواكـــب بالصـــابئة، 
الشمس وخاصة فى المنـاطق الزراعيـة ومثـل لـذلك مدينـة تـدمر حيث عبد العرب 

ومدينـــة البطـــراء وأيضـــاً عبـــدها العـــرب الجنـــوبيين ويـــدلنا علـــى ذلـــك مـــا جـــاء فـــى 
وَجِئْتـُكَ مِـن سـبأ بنبـأ " القرآن الكريم فى صورة النمل على لسان الهدهد قال تعالى

* تْ مِـــن كُـــلِّ شـــيء وَلَهـَــا عَـــرْشٌ عَظِــــيمٌ إِنّـــي وَجَـــدتُّ امْـــرَأَةً تَمْلِكُهـُــمْ وَأُوتِيَـــ* يَقِـــينٍ 
وأصــل ديــنهم فيمــا زعمــوا أنهــم   " وَجَــدتُّهَا وَقَوْمَهَــا يَسْــجُدُونَ لِلشَّــمْسِ مِــن دُونِ اللَّــهِ 

يأخــذون محاســن ديانــات العــالم ويخرجــون مــن قبــيح مــاهم عليــه قــولًا وعمــلًا بــذلك 
 .بحملة كل دين سموا بالصابئة أى الخارجين لأنهم خرجوا عن تقيضهم 

 :المجوسية
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عـــرف العـــرب المجوســـية أو عبـــادة النـــار عـــن طريـــق الفـــرس فـــى الحيـــرة والـــيمن 
والبحــرين وكانــت المجوســية فــى العــرب فــى تمــيم كمــا عــرف العــرب الزندقــة وهــى 
نوعــان زندقــة ثنويــة تقــول بــالنور والظــلام كالمزدكيــة والزرادشــتية، وزندقــة دهريــة 

، وهـــم قـــوم أنكــــروا الخـــالق والخلــــق وقـــالوا بــــالطبع يقـــول مـــن يعتقــــد فيهـــا بالــــدهر
 المحيي والدهر المفنى

 " وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتنَُا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاَّ الدَّهْرُ ".
 :اليهودية

دخلت اليهودية شبه الجزيـرة العربيـة قبـل الإسـلام وانتشـرت فـى أكثـر مـن موضـع 
المعــروف ان جماعــات يهوديــة كثيــر هـاجرت إلــى بــلاد العــرب بعــد أن دمــر فمـن 

ــــدس  ــــت المق ــــى 25ســــنة " اورشــــالين" الرومــــان بي م وهــــذه الجماعــــات اســــتقرت ف
وخيبــر ووادى القــرى وفـدك وتيمــاء، ولكــن اليهوديـة ظلــت محــدودة الحيــز  (2)يثـرب

اغة رغــم اخـــتلاط اليهـــود بـــالعرب واحتكــارهم لـــبعض الحـــرف والصـــناعات كالصـــب
والحـــدادة وصـــناعة الأســـلحة والصـــيرفة ممـــا جعلهـــم قـــوة اقتصـــادية مـــؤثرة، ولكـــن 
اليهود لم يكونوا مهتمـون بالتبشـير ونشـر ديـنهم بـين النـاس تعصـباً مـنهم واعتقـاداً 
ــــار وأن غيــــرهم مــــن الشــــعوب غيــــر جــــدير بهــــذه الصــــفة  ــــأنهم شــــعب الله المخت ب

                                                 

،وبين وا وبوين  رو     ين  النبوي د يهو  ، ورس  ال اء، وباء  و دسيب  ح أول ، وسرون ثان :ث   ي( 1)

 وب وا ،ل يون ونخيبسوا  ب وا فل ا نزل ا  سول  ، صلىّ   ملي  وسلمّ، س اها طيب ،ن و  ن مه    ا ل

 .نوو يثوو   اسووم ال دي يملوو ، و أطلووق ال سووول  ، ووود والاوو والخووز جيسوورن ا ال ، صووونوالالآطووام 

؛ يواقوت  11م ، ص1111، القواه س يدبول،  ر بو   و 3م ، طي ع فو  الأقوال يم فيأ سن ال قاس:  يال قدس

 .630، ص5 ع م البلدان، ج: ال  وى 
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عـن أن العـرب كـانوا يحتقـرون وبالتالى غير جدير بالـدخول فـى اليهوديـة، فضـلًا 
اليهــود باعتبــارهم عمــلاء للفــرس فــى الــيمن ولتهــافتهم علــى جمــع الأمــوال ونكــث 
العهود والمواثيق، ومع ذلك قيل أن اليهودية راجت فى الـيمن فـى عهـد ذى نـواث 

 .أخر ملوك حمير
ومن الديانات التى انتشرت فى جزيرة العرب قبل الإسلام المسيحية :المسيحية

انتشرت فىقبائل تغلب وغسان وقضاعة فى الشمال وبلاد اليمن فى التى 
الجنوب ودخلت بلاد العرب بفضل جهود أباطرة الدولة الرومانية الشرقية ويرجع 
سبب انتشار المسيحية فى جزيرة العرب إلى مجاورتها لمراكز مسيحية وهى 

ى الغرب ف( 2)سورية فى الشمال الغربى والعراق فى الشمال الشرقى والحبشة
والجنوب، كانت أهم مواطن النصرانية فى العرب نجران باليمن كما انتشرت 
أيضاً بين المناذرة ودخلت بلاد العرب عن طريق التبشير، وعلى الرغم من ذلك 
لم تنشتر إنتشاراً كبيراً ولم ترسخ أقدامها فى الجزيرة العربية ويرجع ذلك إلى أن 

نشرها بجانب ما أصاب المسيحية من خلاف  الأباطرة لم يسعوا سعياً جدياً فى
 .مذهبى وأيضاً مقاومة اليهود لها

                                                 

. ، و نوب وا البو ، وهو ق ا الوزنج، و  ب وا الب و يج الب بو يأ ض واسع  ه ال ا الخل يه: ال به  ( 1)

عاقبو ، وال سول ون ب وا ي يأرث  أهل وا نصوا ب لوود الن وو  الب ب يو  و هو     ،وهى ب د هديدس ال و ا س 

ابون خ داذبو  . وطعا  م ال نط  والدخن، ومندهم ال وز والعن  وال  وان، ولباسو م ال لوود والقطون  قل ،

  لوو  السووي فى : السووي افي  ؛ 165م، ص 1111 وتيوودن، بيووال سووالك وال  الووك، دا  صوواد  أفسووت ل:

م اخ وو اق الآفوواق، مووال ينزهوو  ال هوو اق فوو:  يسوويالإد ؛ 11م، ص 1111،ال   وول الثقووافي، أبووو  بووي، 

 .63، 66، ص1هـ، ج 1601 وتيالر  ، ب
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 :الحنيفية
عقيدة ظهرت فى بلاد العرب قبل الإسلام وكان سبب ظهورها أن بعض عقلاء 
العرب الذين سمت نفوسهم عن الانغماس فى مساوئ  الوثنية وعبادة الأصنام 

فاعتنقوا التوحيد على دين إبراهيم  ولم يقبلوا الدخول فى اليهوية ولا النصرانية
خليل الله وكان إبراهيم حنيفاً فتسموا بالحنفاء، ولم تكن الحنيفية دين جديد بل 
كانت حركة دينية تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن فى البعث بوجود إله 
واحد يحاسب ويجازى الناس على أعمالهم من خير وشر وكانوا يدعون إلى نبذ 

الأوثان وعادات الجاهلية كوأد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر ومن  عبادة
هؤلاء الحنفاء أمية بن أبى الصلت الشاعر المعروف، وورقة ابن نوفل ابن عم 
السيدة خديجة وقص بن سعادة الأيادى وزهير بن أبى سلمة الشاعر وزيد بن 

 .عمرو بن نفيل وغيرهم
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 :ب قبل الإسلامالحياة الاجتماعية عند العر  
مثلت القبيلة العربية النظام السياسى للعرب قبيل الإسلام حيث تعتبر  

القبيلة الوحدة السياسية عند العرب فى الجاهلية، والقبيلة هى جماعة من الناس 
ينتمون إلى أصل واحد مشترك تجمعهم وحدة الجماعة وتربطهم رابطة العصبية 

نصرة الفرد لأبناء قبيلته ظالمين كانوا أم  للأهل والعشيرة، والعصبية تدعو إلى
مظلومين وتقوم العصبية على النسب، وبقاء القبيلة مرهون ببقاء روح العصبية 
بين أفرادها، والعصبية تحتم على الفرد أن يلبى نداء قبيلته إذا دعته إلى 
نصرتها وقت الخطر فينصرها وينصر إخوانه، والعصبية تحتم على الفرد أن 

ض مسؤليات أعمال غيره فيساهم فى دفع الديات للقتلى أو الفداء على يقبل بع
الأسرى ولهذا فإن روح الديمقراطية والمساواة هى الأساس الذى يقوم عليه 

 .المجتمع القبلى
وكان  المجتمع القبلى ينقسم إلى ثلاث طبقات اجتماعية أولها أبناء القبيلة 

لى الذين اندمجوا فى القبيلة عن طريق الأحرار الصرحاء النسب تليها طبقة الموا
الحلف أو الجوار وأخيراً طبقة العبيد أو الرقيق، وكانت القبيلة تنقسم إلى بطون 
والبطون تنقسم إلى أفخاذ والأفخاذ تنقسم إلى عشائر والعشائر تنقسم إلى 
عائلات أو أسرات، والأسرة العربية فى الجاهلية لم تكن مفككة ولكن الولاء كان 

قبيلة كلها وليس للأسرة وحدها وكانت الأسرة تتكون عن الزواج فكان الرجل لل
يخطب المرأة من زويها وكثيراً ما كانت المرأة تستشار فى أمر زوجها وكان 
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الطلاق بيد الرجل إلا أن بعض النساء كن يشترطن أن يكون لهن حق الطلاق، 
كان راغب الزواج من وكان العربى لا يقبل تزويج بناته لغير العرب حتى لو 

 .الأكاسرة
ــــب   ــــه فــــى أغل وكــــان العربــــى لا يكتفــــى بزوجــــة واحــــدة بــــل تعــــددت زيجات

 الأحيان بلا حدود، وكان الزواج عندهم أنواعاً متعددة 
 
 : الزواج عند العرب قبل الإسلام  

وهو يتم أن يخطب الرجل ابنة الرجل فيصدقها  :زواج الصداق أو البعولة
ثم يعقد عليها وكانت قريش وكثير من قبائل العرب بصداق يحدد مقداره 

 .يفضلون هذا الزواج وأبقى عليه الإسلام
وهو تزوج المرأة إلى أجل فإذا انقضى افترقت عنه ولأولاده حق : زواج المتعة

 .عن هذا الزواج: لالانتساب إليه، ونهى الرسو 
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 .وليس له صداق ولا يحق للرجل الاعتراف بأبنائه من هذا الزواج :زواج الإماء
 .وهو أن يتزوج الابن زوجات أبيه إذا مات ما عدا أمه :زواج المقط

أن يســـــــمح الرجـــــــل بمجامعــــــة زوجتـــــــه لأحـــــــد الرجـــــــال وهـــــــو  :زواج الاستبضــــــاع
 .المرموقين ثم يعتزلها زوجها حتى يتبين حملها ثم ينسب الولد للزوج الأصلى

دون العشـرة، وعنـدما تلـد  وهو أن تتزوج المرأة مـن عـدد مـن الرجـال :زواج الرهط
ن كـــان المولــود انثـــى  كانــت تخبـــرهم فــإذا كـــان المولــود ذكـــراً حــدث مـــزاداً عليــه وا 

 .(2)تركوه
وكانت للزوجة مكانتها فهـى شـريكة للرجـل وموضـع تقـديرة، وكانـت للمـرأة  

كأم منزلة عالية وكثيراً ما كان العربى ينتسب إلى أمه ويفتخـر بنسـبه إليهـا، ومـع 
يـــة مـــن العـــرب كانـــت تفضـــل البنـــين علـــى البنـــات إلا أن الـــبعض كـــانوا أن الغالب

ــد الشــاعر  يعتــزون ببنــاتهم حتــى كــانوا يكنــون بهــن مثــل ربيعــة بــن ربــاح وهــو وال
المعــروف زهيــر بــن أبـــى ســلمة، وكــان النابغــة الـــذبيانى الشــاعر المشــهور يكنـــى 

بـــوأدهن غيـــر أن بعـــض العـــرب كـــانوا يكرهـــون البنـــات إلـــى القيـــام  .بأبى أمامة
أحيــاء، وذلــك خشــية الفقــر وعــدم القــدرة علــى تربيــة الأولاد، ويــرى الــبعض الآخــر 
أن الســبب فــى ذلــك كــان الحــرص علــى صــيانة العــرض وخشــية أن تجــر البنــت 
العـــار علـــى قبيلتهـــا فـــى المســـتقبل نتيجـــة للســـبى وأشـــار القـــرآن الكـــريم إلـــى ذلـــك 

يَّاهُمْ لَا تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ مِّنْ إمْ " : بقوله ، 202سـورة الأنعـام آيـة  "لاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِ 
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وشــاعت هــذه العــادة فــى قبائــل تمــيم وقــيس وهزيــل وقــريش وكنــدة وبكــر وبعــض 
الناس منعت الوأد وكانوا يشترون الموءودة مثل صعصعة بـن ناجيـة جـد الشـاعر 

عشـــراوين  الفـــرزدق فقـــد انقـــذ مـــائتين وثمـــانين مـــوءودة واشـــترى كـــل مـــنهن بنـــاقتين
 .وجمل

ــــدة كــــالكرم   ــــة بكثيــــر مــــن الأخــــلاق الحمي ــــى العــــرب فــــى الجاهلي وقــــد تحل
والشجاعة والعفة والوفاء بالعهود وكراهيـة الغـدر وعرفـوا بالنجـدة واغاثـة الملهـوف 
وبجانــب هــذه الصــفات اتصــفوا بكثيــر مــن الصــفات الذميمــة الاعتــداء والثــأر ووأد 

م والاعتقـــــاد فـــــى الفـــــأل وزجـــــر الطيـــــر البنـــــات والانغمـــــاس فـــــى الملـــــذات والتشـــــائ
 .والاعتقاد فى الكهنة واستطلاع الغيب

 ومن خصائص المجتمع الجاهلى التفاخر بالأجداد والآباء والأنساب  
 ومن مظاهر الحياة الاجتماعية عند العرب فى الجاهلية الأحلاف  

 : الأحلاف 
د تحالفت ولق،  (2)كان للأحلاف شأن كبير في حياة العرب قبل الإسلام

العديد من القبائل العربية مع بعضها البعض فقد تحالفت غطفان وبنو أسد 
الأحاليف؛ لعقدهم حلفًا على التناصر  والتآزر ، وهناك كذلك : وطيء، قيل لهم

                                                 

المعاهدب، وأفل  اليمين الذي يأببذ بعضبهم : اللغ  بمعنى العهدُ بين القو ، وال ل  والم الف : ال ل   (0) 

 .برأن ي ل  كل للآ: والم الف ، من بعض بها العهد، ثم عُبر ب  عن كل يمين
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 ، (1)" الرباب"حلف : ومن الأحلاف المشهورة عند العرب ،  (2)"المطيبين"حلف 
كون الهيمنة في الأحلاف التي تعقد وت، (4)وحلف لعقة الدم (9)وحلف الفضول

للقبائل التي لجأت إليها القبائل : بين قبائل غير متكافئة للقبائل القوية، أي
فتكون الكلمة عندئذ لسادات القبائل البارزة في هذا . الضعيفة لعقد حلف معها

وعلى القبائل الضعيفة دفع شيء للقبائل القوية في مقابل حمايتها لها ، الحلف
ونظرًا إلى ما للحلف من قدسية في النفوس، أصبح من ، سلطانها عليهاوبسط 

 .(0) المعتاد عقده في مراسيم مؤثرة

                                                 

المعاهدب، وأفل  اليمين الذي يأببذ بعضبهم : اللغ  بمعنى العهدُ بين القو ، وال ل  والم الف : ال ل   (0) 

 .أن ي ل  كل للآبر: والم الف ، من بعض بها العهد، ثم عُبر ب  عن كل يمين

 ، أو  نهببم و  بالفوا عليبب" رُلن "وهبو حلبب  عقببد ببين المت ببالفين بددببا  أيببديهم فببي ". الربببال"حلب  (2) 

 نهبم اجتمعبوا : فصباروا يبدًا واحبدب، وقيبل، جاءوا ببرل فبأكلوا منب ، وغمسبوا أيبديهم فيب ، و  بالفوا عليب 

بَّ  أو: كاجتماع الرباب ، وهم ين  وضلَ  .  وثور، وعكل، و يم، وعدي، ضب :  يم وعدي وعُكْل ومُزلَ

 عاقدوا على ألا يجبدوا بمكب  مظلومًبا إذ  داعت قبائل من قريش إلى حل  و عاهدوا و: حل  الفضو   (3) 

من أهلها ومن غيبرهم ممبن دبلهبا مبن دبائر النباس إلا قباموا معب ، وكبانوا علبى مبن ظلمب  حتبى  برد عنب  

وهو من ا حلاف التي ظبل النباس ي ترمبون أحكامهبا ، 2مظلمت ، فسمت قريش ذلك ال ل  حل  الفضو 

و هاشببم وأدببد وزهببرب و ببيم فببي دار عبببد الله بببن بنبب اجتمعببت: وقببد عقببد علببى هببذه الصببورب. حتببى اادببلا 

عمبدوا إلبى مباء مبن مباء زمبز  فجعلبوه فبي جفنب ، ثبم بعثبوا بب  إلبى "ثبم ، جدعان، وفنع لهم طعامًا كثيرًا

 . البيت فغسلت ب  أركان ، ثم أ وا ب  فشربوه

د فبى موضبع  وقد عقد على أثر  خافم القبائل من قبريش فبى وضبع ال جبر ا دبو: حل  لعق  الد    (4) 

فلما ادتعدت للقتا  قربت بنو عبد الدار جفن  مملؤب دماً ثبم  عاقبدوا هبم وبنبو عبدى ببن كعب  ببن لبؤى علبى 

 . الموت وأدبلوا أيديهم فى ذلك الد  فى  لك الجفن  فسموا لعق  الد 

بنبي  الذي عقد في مك  بعد ابتلاف بنبي عببد منباف وهاشبم والمطلب  ونوفبل مبع " المطيبين " حل   (5) 

عبد الدار بن قصي، وإجمباعهم علبى أببذ مبا فبي أيبدي بنبي عببد البدار ممبا كبان قصبي قبد جعلب  فبيهم مبن 

على ألا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم ، ال جاب  واللواء والسقاي  والرفادب، فعقد كل قو  على أمرهم حلفاً مؤكدًا

فيزعمبون أن بعبض نسباء بنبي عببد ، طيببًا، فأبرج بنو عبد مناف جفن  مملبوءب "ما بلَلَّ ب رٌ فوف ُ "بعضًا 

منباف أبرجنهببا لهببم، فوضبعوها  حلافهببم فببي المسبجد عنببد الكعببب ، ثبم غمببا القببو  أيبديهم فيهببا، فتعاقببدوا 

و عاقد بنو عبد الدار . و عاهدوا هم وحلفاؤهم، ثم مسكوا الكعب  بأيديهم  وكيدًا على أنفسهم، فسُموا المطيبين
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وفـــي كلمـــة الحلـــف شـــيء مـــن الدلالـــة علـــى الشـــعائر والأيمـــان والمعـــاني الدينيـــة؛ 
ولــذلك قيــل للحلــف اليمــين، لأن مــن عــادتهم عنــد عقــد الحلــف بســط أيمــانهم إذا 

فمـنهم مـن . واحدة معينة للقسم الذي يقسم به المحالفونحلفوا ، ولا تعرف صيغة 
ومــنهم، وهــم ، أقســم بالأصــنام التــي يعبــدونها ويقفــون عنــدها حــين يعقــدون الحلــف

أغلــب أهــل مكــة، مــن كــانوا يحلفــون عنــد الــركن مــن الكعبــة، فيضــع المتحــالفون 
انــة أيــديهم عليــه، فيحلفــون ، ومــنهم مــن أقســم بالآبــاء والأجــداد، لمــا لهــم مــن مك

ومنهم من حلـف وعقـد الحلـف عنـد المشـاهد العظيمـة، أو فـي . ومقام في نفوسهم
معابد الأصنام، أو عنـد قبـور سـادات القبائـل المحتـرمين، فيحلفـون بصـاحب هـذا 
القبــر ويــذكرون اســمه علــى التعاقــد والتــآزر أو علــى مــا يتفــق المتحــالفون عليــه، 

لقبائل توحـدت مصـالحها فاتفقـت وعلى الوفاء بالعهد ،والأحلاف تضم عدداً من ا
علــى حلــف فيمــا بينهــا فانتســبت القبائــل الضــعيفة منهــا إلــى القويــة وكــان مــن أهــم 
عوامل تكوين الأحلاف بين القبائل المحافظة على الأمن والـدفاع عـن مصـالحها 

ـــــة مـــــن طـــــرق التحـــــالف والمؤاخـــــاة " هيـــــرودوتس"المشـــــتركة، وقـــــد وصـــــف  طريق
عـــرب، فـــذكر أن العـــرب يحـــافظون علـــى العهـــود والمحافظـــة علـــى العهـــود عنـــد ال

ـــك أحـــد مـــن الأمـــم، ولهـــا قداســـة  والمواثيـــق محافظـــة شـــديدة، لا يشـــاركهم فـــي ذل
ذا مـا أراد أحـدهم . خاصة عندهم، حتى تكاد تكون مـن الأمـور الدينيـة المقدسـة وا 

                                                                                                                                   

 الكعب  حلفاً مؤكدًا على ألا يتخباذلوا ولا يسبلم بعضبهم بعضًبا، فسُبموا ا حبلافو عاهدوا هم وحلفاؤهم عند 

 .376 -371، ص 7ج،المفصل:  جواد على.
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عقد حلف مع آخر، أوقفا شخصًا ثالثاً بينهما ليقوم بإجراء المراسيم المطلوبة فـي 
الحلــف؛ ليكتســب حكمــا شــرعياا، فيأخــذ ذلــك الشــخص حجــرًا لــه حافــة حــادة  عقــد

كالســكين يخــدش بــه راحتــي الشخصــين قــرب الإصــبع الوســطى، ثــم يقطــع قطعــة 
حتـى إذا . من ملابسهما فيغمسهما في دمي الراحتين، ويلـوث بهمـا سـبعة أحجـار
عـلان عنـه، انتهو منها قـاد الحلـف حليفـه إلـى أهلـه وعشـيرته لإخبـارهم بـذلك وللإ

فيصــبح الحليــف أخًــا لــه وحليفًــا، أمرهمــا واحــد بالوفــاء، وقريــب مــن هــذا مــا كانــت 
ـــم يطوفـــان  ـــى الكعبـــة، ث ـــا، فيأخـــذ الحليـــف حليفـــه إل ـــه قـــريش حـــين تعقـــد حلفً تفعل
بالأصنام لإشهادها على ذلك، ثم يعود الحليف بحليفه لإشـهاد قـريش ومـن يكـون 

قبولــه محالفــة الحليــف، إذ أصــبح ولــه فــي الكعبــة آنئــذ علــى صــحة هــذا الحلــف، و 
مــا لــه وعليــه مــا عليــه، وعلــى قومــه حمايتــه حمــايتهم لــه، وتــدون الأحــلاف أحيانــا 
لتوكيدها وتثبيتها، وتحفظ عند المتعاقدين، وقد تودع في المعابـد كالـذي رُوي فـي 

فـي " بنـي هاشـم"يوم تآمر المشركون وتحالفوا على مقاطعة " صحيفة قريش"خبر 
 -كمـا يقـول أهـل الأخبـار-ثـم أودعوهـا ، إذ كتبوا صحيفة بما اتفقوا عليه شِعْبهم،

 .(2) جوف الكعبة
وقد تركت الأحلاف أثراً مهما فى الحياة السياسية والاجتماعيـة عنـد العـرب قبـل  

 .الإسلام
 علوم العرب قبل الإسلام       

                                                 

 . 382-377، ص7المفصل ،ج: جواد على  ( 0)
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الأنساب الأول، علم : وعلوم العرب في الجاهلية ثلاثة: "قال الشهرستاني
 ".والتواريخ والأديان

علم الرؤيا، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعبرها في : والثاني"
 ".الجاهلية

أصبح من عبادي كافر بي : "علم الأنواء، وقد جاء في الحديث: والثالث"
: مطرنا بنوء كذا فهو كافر بن مؤمن بالكوكب، ومن قال: ومؤمن، فمن قال

وأما : "قال صاعد". ته فهو مؤمن بي كافر بالكوكبمطرنا بفضل الله ورحم
علم العرب الذي كانت تتفاخر به فعلم لسانها، ونظم الأشعار، وتأليف 

ذا سافروا في التجارات إلى ". الخطب وكان العرب أعنى الناس بأخبارهم، وا 
 .بلاد العجم استعادوا أخبارهم، ونقلها أصحاب السير عنهم

ب أهل حفظ ورواية، لخفة الكلام عليهم، ورقة والعر : "قال صاحب الطبقات
ألسنتهم، وكان للعرب مع هذا معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغاربها، وعلم 
بأنواء الكواكب وأمطارها على حسب ما أدركوا بفرط العناية وطول التجربة، 
لاحتياجهم لمعرفة ذلك في أسباب المعيشة لا على طول تعلم الحقائق، ولا 

 .(2) "لتدرب في العلومعلى سبيل ا
 علم الأنساب 

                                                 

 .80 -81، ص في  اريخ جاهلي  العرلنشوب الطرل : ابن دعيد ( 0)
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ـــم أحـــدٌ مـــن الأمـــم عُنـــي بحفـــظ النســـب عنايـــة  وللعـــرب حفـــظ الأنســـاب وَمَـــا يُعل
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأُنْثـَى وَجَعَلْنَـاكُمْ : قال الله جلّ ثناؤه. العرب

وممـا خـصَّ الله . مَا عَمِل بمضمونها غيـرهم فهي آية 2 شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
جلَّ ثنـاؤه بـِهِ العَـرب طهـارتُهم ونَـزاهَتُهم عـن الأدنـاس الَّتـِي اسـتباحها غيـرهم مـن 

 .(2)وهي منقبة تَعْلو بِجَمالها كلَّ مأثرةٍ والحمد لله. مخالَطَةِ ذوات المحارِم
ـــرته ـــى ذاكـ ـــد العــــرب علـ ـــاس اعتمـ ـــؤلاء وهـــم طائفـــة مـــن النـ ـــابهم ،وهـ م لحفــــظ أنسـ

ألمـــوا المامـــا واســـعا بالأنسـاب وتسلسـل القبائـل والبطـون والعشـائر ومـن أشــهرهم 
زغفـل بـــن حنظلـــه بـــن زيــد بـــن عبـــد االله بـــن ربيعــة بـــن عمـــرو الشـــيباني الـــذهلي 
السدوســـي الـــذي كـــان اعلــم أهــل زمانــه بالأنســاب  وفــي منــاظرة جــرت بــين ملـــك 

حيــــرة النعمــــان بــــن المنــــذر وبــــين كســــرى انشــــروان ،رد النعمــــان علــــى كســــرى ال
ولــيس احــد مــن )متفـاخر أ بـالعرب مشـيرا إلـى أسـباب اهتمـامهم بأنسـابهم بقولــه 

العــــرب أن لايســــم أبــــا فأبــــا واحــــاطو بــــذلك أحســــابهم وحفظــــوا بــــه أنســــابهم فــــلا 
 . ولا ينسب إلى غير نسبه ولا يدعى إلى غير أبيهيـدخل رجـل فـي غيـر قومـه ،

  
 :علم القيافة

                                                 

 .44-43فق  اللغ  ، ص: ابن فارس  ( 0)
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وهو تتبع الأثر من خلال تتبع أثر القدم و الاسـتدلال علـي الأشـياء وهـي قسـمان 
 .قيافة الأثر وقيافة البشر 

وتخـتص بتتبـع أثـار الاقـدام او الحـوافر او الاخفـاف والاسـتدلال مـن : قيافة الأثـر
تراب علي أصحابها والفائدة من ذلك الاهتـداء الـي الفـارين اثارها في الرمال او ال

 .من الناس او الضال من الحيوان
 . وقد اتقن العرب ذلك حتي فرق بعضهم بين أثر قدم الشاب والشيخ وقدم الرجل

 :الريافه 
هــــو معرفــــة اســــتنباط المــــاء مــــن الأرض، بواســــطة بعــــض الإمــــارات الدالــــة علــــى 

التـراب، أو برائحـة بعـض النباتـات فيـه، أو بحركـة وجوده فيعرف بعده وقربه بشم 
 .(2)حيوان مخصوص وهو من فروع الفراسه

   :الفراسة 
وحَقِيقَتُهَا ، (1)الفراسة من التفرُّس في الشيء، وهو إصابة النظر فيه    

ةِ الْخَاطِرِ، الِاسْتِدْلَال بِالْخَلْقِ عَلَى الْخُلُقِ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِجُودَةِ الْقَرِيحَةِ، وَحِدَّ 
ولقد اتقنها ال بعض العرب وذلك فى معرفة نسب الشخص ،  (9)وَصَفَاءِ الْفِكْرِ 

                                                 

الترا ي  ااداري  والعمالات والصناعات والمتاجر وال ال  العلمي  ،   قيق عبد الله : لكتاني عبد ال ي ا(0)

 .68،ص2، بيروت، ج2الخالدي،دار ا رقم ، ط

شما العلو  ودواء كلا  العرل من الكلو ،   قيق حسبين ببن عببد :  نشوان بن دعيد ال ميرى اليمني  (2)

، دار (لبنبان -بيبروت )يود  م مد عبد الله، دار الفكبر المعافبر  - مطهر بن علي اارياني -الله العمري 

 . 5051، 8،ج  0999، (دوري  -دمشق )الفكر 

، دار الكتب  3أحكا  القبرلن،   قيبق م مبد عببد القبادر عطباط: م مد بن عبد الله أبو بكر بن العربي   ( 3)

 . 016،ص3 ،ج 2113لبنان  -العلمي ، بيروت 
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والي أي قبيلة ينتمي أو معرفة القرابة بين شخص وآخر بمجرد ملاحظة 
 .وجوههم وبعض أعضائهم 

وأصبح طب العرب يعتمد على الفراسة ،فقد استعان الأعراب بالنبات وبالشجر 
فسهم، علمتهم تجاربهم الطويلة القديمة، ما ينفع منها في معالجة ما في مداواة أن

يصابون به من مرض، فصار لهم طب خاص بهم، يقوم على  الملاحظة 
وعلى التجارب في استخدام النبات في مداواة الإنسان وفي معالجة ماله، ولا 

 (2)زال هذا الطب معمولًا به في البوادي، عند الأعراب
  :علم الأنواء 

الجاهليـــة حركـــات الأنـــواء، وأحـــوال الجـــو، والاســـتدلال منهـــا علـــى  وعـــرف عـــرب
، وكـــانوا يســـتدلون علـــى هطـــول المطـــر قبـــل نزولـــه بلـــون الغيـــوم. تقلبـــات الطقـــس

وعرفــــوا المســــالك والاتجاهــــات، وهــــي نــــوع مــــن المعــــارف الجغرافيــــة تفيــــدهم فــــي 
لقمـر، إذ لكـل كوكـب الأسفار، يهديهم إلى ذلك مسـامتة الكواكـب الثابتـة ومنـازل ا

 سمت يهتدى به
 
 
 

                                                 

 .  010، ص03فصل ، جالم: جواد على ( 0)
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 (1)قبائل وأديان العرب قبل الإسلامخريطة توضح 
 
 

                                                 

 . 29، ص2115، دار الفكر دمشق 02أطلا التاريخ اادلامى ،ط: شوقى أبو ضي    (0)
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 البعثة النبوية 
 في مكة وحياة الرسول 
 

 .قبل البعثة محمد  - 
 .البعثة النبوية -2
 .قيام الدولة الإسلامية في المدينة -3

 الفصل الثاني
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 فى مكة البعثة النبوية وحياة الرسول  
 :بعثةقبل ال  محمدسيدنا -1
 :الرسول منذ ولد ـلى أن بُعث-

آن لنا أن نتكلم عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأن ندخل فى 
 .نطاق التاريخ الإسلامى، فلنبدأ ذلك بالحديث عن نسبه الشريف

هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
فهر، وفهر هذا هو قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن 

إلى  ، ويمتد نسب الرسولالمسمى قريش وهو الجد العاشر لرسول الله 
عدنان الذى هو الجد العشرون للرسول، وعدنان من نسل إسماعيل عليه 

كان سفير قريش لدى الملوك، وكثيراً ما  وهاشم الجد الثانى للرسول، السلام
 .ى إحدى رحلاته التجاريةكان يقود تجارة قريش إلى الشام، ومات هاشم ف

 :عبد الله بن عبد المطلب-
يا ابن الذبيحين، فلم  :....فقال له روى أن رجلا جاء إلى الرسول 

عليه ذلك، والذبيح الأول هو إسماعيل ابن إبراهيم عليهما ينكر الرسول 
 .عبد الله بن عبد المطلب السلام، والذبيح الثانى هو أبو الرسول

لك من الذبح، ولكن هذه الحادثة أذاعت اسمه وأكسبته نجا عبد الله بذ
شهرة عظيمة، وأصبح موضع عناية الناس وحديثهم وحبهم، وزوجه والده بعد 
ذلك من آمنه بنت وهب، وعاش معها فترة قصيرة بعد الزواج، ثم تركها وسافر 

ومات فى الطريق دون أن يعود إلى زوجته، ولكن بعد أن . متاجراً إلى الشام
. ع بضعها نطفة كان مقدراً لها ان تكون أعظم شخصية فى تاريخ البشريةأود
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فكأنما نجا عبد الله من الذبح لغرض واحد هو الألتقاء بآمنة وتكوين هذا 
 .الجنين، وبعد أن أدى عبد الله هذا الغرض أذن بالرحيل

  :مولد محمد وحياته قبل البعثة -
د ولد فى التاسع أو الثانى ثمره هذا الألتقاء القصير، وق  كان محمد

وكان مولده فى مكان  (1) (م022أبريل سنة 15)عشر من شهر ربيع الأول 
أباه ولذلك كفله جده عبد المطلب،   غير بعيد من الكعبة، ولم ير محمد

وأرضعته حليمة السعدية، ولما شب عندها أخذ يرعى الغنم، ولما مات جده وهو 
، وتربى فى بيته وساعده فى أعماله  (0)فى الثامنة كفله عمه أبو طالب

أبو طالب أخا و  التجارية، وسافر معه إلى الشام متاجراً قبل أن يبلغ الحلم
 .به وأولاهم برعايته شقيقاً لعبد الله، ولذلك كان أرحم أعمام النبى 

ومن أهم الأعمال التى قام بها محمد قبل البعثة تجارته فى مال خديجة 
ر فى هذه التجارة إلى الشام وكان معه غلامها ميسرة، وقد بنت خويلد، وقد ساف

ربحت هذه التجارة ربحاً عظيماً وكانت سبب ارتباط بين محمد وخديجة، وقد 

                                                 

 ولكنهم ابتلفوا في   ديد اليبو ،ع ا و ، يرب ي شهركان ف ميلاد النبي أن يعلا فق جمهور العلماء  (0)

كبان لعشبر بلبون : ليوق مان بلون من ،وقيل لث. ن بلتا من يلتيعال أن  كان لليالادت يذكر ابن عبد البر ففي

رمضبان  يإنب  ولبد فب: ليبوق. ن منب يلثمبان بقب: ليبلسبع  عشر، وق: ليعشرب بلت من ، وق يل لثنتيوق. من 

ن دبن  مبن يرأس أربعب يرمضبان علب ي  فبيإل يأوحأن  ير بن بكار مستندا إلينقل  ابن عبد البر عن الزب

قبو   يل علبيل  بلت من ، وكان مولده عا  الفيعشرب ل يلثنت رمضان، وكان مولده يكون مولده فيعمره، ف

: ؛ اببن حببان 059، 058السبيرب النبويب ،ص: ابن هشا  ؛48رب ابن إد ا ، صيد ابن إد ا ، .الجمهور

 .77-75، ص0، جدلائل النبوب : ؛ البيهقي  33،34، ص0  وأببار الخلفاء، جيرب النبويالس

، زوجت  السيدب فاطم  بنت أدد ، وهو والد ديدنا على راببع بد منافوأدم  ع عم النبي :أبو طال   (2)

ا  وُُف  وكان مهيباً وديداً مطاعاً فى قريش، الخلفاء الراشدين،  بْدُ الْمُطَّلِِ    جد النبى  يللَمَّ ألَبوُ طلَالبِ    ضمعلَ

 ِ دُو لَ اللهَّ بِ بثِلَلالَ  ي وُُف  ،و ِ  يإلِلَ  رلَ ا   ألَوْ فبِ ينلَ فبِيثِ دِبنِ ألَبوُ طلَالِ   قلَبْللَ الْهِجْرلَ بوَّ عُمْبرُهُ بضِْبعٌ  يذِ  يشلَ بِ، ولَ الْقعِْبدلَ

 ِ دُوُ  اللهَّ نلَ ً، فلَقلَا لَ رلَ انوُنلَ دلَ ثلَملَ ا نلَاللَتْ قبُرلَ » :ولَ ب يشٌ مِن بيملَ تَّبيشلَ هبُ ُ حلَ باتلَ ألَببُو طلَالبِ    يئاً ألَكْرلَ : اببن دبعد  . «ملَ

 .685، ص0جتاريخ ، الكامل في ال: ؛  ابن ا ثير 021، ص0، جيالطبقات الكبر
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توج هذا ارتباط بزواجه منها وهو فى الخمسة والعشرين وهى امرأة فى الأربعين 
 .من عمرها

من  فبسط رداءه ووضع الحجر عليه، وقال لتأخذ كل قبيلة بطرف
ووضعه مكانه وكان   الثوب، فرفعوه حتى انتهوا إلى موضعه فأخذه الرسول

 .فى عمله هذا من الحكمة ما أرضى الجميع
 : بعثة الرسول

النبــى هيــأ مــال خديجــة للرســول فرصــة ليتفــرغ للعبــادة، فقــد تــزوج           
ـــمْ يَجِـــدْكَ يَتِيمـــاً فَـــآوَى * وَوَجَـــدَكَ ضَـــآلاا  محمـــد الســـيدة خديجـــة فـــاغتنى بمالهـــا )أَلَ
فَهَدَى* وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى( "سورة الضحى"  وشملته عنايـة الله فـرأى أن يخلـو 
لله، وشجعته زوجته الصالحة على رغبتـه فكانـت تعـد لـه الطعـام، فيأخـذه ويـذهب 
                           .إلـــــــــــــــى غـــــــــــــــار حـــــــــــــــراء، حيـــــــــــــــث يخلـــــــــــــــو ليفكـــــــــــــــر فـــــــــــــــى الكـــــــــــــــون وخالقـــــــــــــــه
  
 

 : وحىبدء ال
وظل محمد يخلو ويفكر حتى نزل عليه جبريل يوم الأثنين السابع عشر من 

فضمه . ما أنا بقارئ: فأجاب الرسول وقد أرهقه الضم والخوف ،شهر رمضان
:جبريل مرة ثالثة ثم أطلقه وقال له  

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ )1( اقْ رَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ   ) اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )2( خَلَقَ الْإِ
نْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ )0( (. "سورة العلق"  )9( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ )4( عَلَّمَ الْإِ

مـــدة بعــد ذلــك، وكـــان الرســول يترقبـــه فــى الغـــار   وانقطــع جبريــل عـــن الرســول
وخــارج الغــار، فســمع مــرة وهــو يمشــى صــوتاً، فرفــع رأســه للســماء، فــرأى جبريــل 
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لى نحو ما رآه فى الغار، فهاب المنظر وارتعب، ورجع إلى بيتـه فـى حالـة مـن ع
فـــدثروه؛  وجـــاءه جبريـــل وهـــو فـــى هـــذه . دثرونـــى دثرونـــى: الخشـــية، وقـــال لأهلـــه

( 9)وَرَبَّــكَ فَكَبِّــرْ ( 1)قــُمْ فَأَنْــذِرْ ( 2)يَاأَيُّهَــا الْمُــدَّثِّرُ  )):الحالــة فــألقى إليــه نــداء ربــه
( 2)وَلِرَبِّـكَ فَاصْـبِرْ ( 6)وَلَا تَمْـنُنْ تَسْـتَكْثِرُ ( 0)وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ( 4)هِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَ 

 "سورة المدثر"((
  

 
 :مراحل الدعوة 

قلنا آنفاً أن آيات سورة المدثر هى التى أمرت محمداً أن ينذر الناس، 
الجديد وهذه وأن يدعوهم لدين الله، وقد بدأت بهذه الآيات مراحل الدعوة للدين 

 : المراحل ثلاث هى
 .المرحلة الفردية-
 .دعوة بنى عبد المطلب-
 :وسنتحدث عن كل منها فيما يلى. الدعوة العامة-

 :المرحلة الفردية
سراً أهل   هى المرحلة الأولى من مراحل الدعوة، وفيها دعا الرسول

التى بيته، كما دعا خاصة أصدقائه وكان يدعوهم لمبادئ الإسلام الأولى 
ذكرتها هذه الآية وهى الإيمان بالله ونبذ عبادة الأوثان، فآمن به فى هذه 

  ، وزيد مولاه، ثم دعا الرسول(1)بن أبى طالب المرحلة زوجته وابن عمه على
                                                 

 بن عم ردبو  اللها ، طال   بن عبد المطل  بن هاشم يبن أب يهو عل:  ديدنا علي بن أبي طال ( 0)

نلَبافِ  ، ،   يق عبد الله والد النبيولده أبو طال  شق، بْبدِ ملَ بدِ بْبنِ هلَاشِبمِ بْبنِ علَ ب ُ بنِْبتُ ألَدلَ أمُُّ ُ فلَاطِملَ ببأبو  يكنبيولَ

النباس وكبان اببن عشبر  يصليقبل أن  يج  ولقد فليدب بديبعد الس يالنب مع يال سن وهو أو  من فل
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بكر أسلم السابقون ي أبابكر وكانت له به صلة منذ مدة فآمن به، وعن طريق أب
، وسعد بن أبى وقاص وعبد (0)لعوام، والزبير بن ا(1)عثمان بن عفان: الأولون

، ودخل مع (1)، وطلحة بن عبيد الله، وأبوعبيدة بن الجراح(2)الرحمن بن عوف
                                                                                                                                   

ابنتبب     يالنبب ، وزوجبب  ن بالجنب يوهبو أحبد العشببرب المبشبر ،ايمن قاضببيالب يإلب   يالنببب أردبل ن، يدبن

ق يب،   قيالطبقبات الكببر: ابن دعد .  هـ40دن   ي عل، ول  العديد من الفضائل ،وادتشهد ديدنا فاطم  

ق يب  ق،ر يبخ الكبيالتبار: ثمب  يب ي؛ ابن أبب. 04-03، ص3  ج 0968روتيب -عباس، دار فادر  إحسان

رب يشرا الس يالروض ا ن  ف:  يليالسه. 360، ص 0 ، ج 2116القاهرب،  ،فلاا هلا ، دار الفارو 

، 7،جهبـ0420روتيب، بياء التبراث العرببيبدار إح ،يعمر عببد السبلا  السبلام: قي  لابن هشا ،   قيالنبو

 .   017ص

 ؛ يأ   يبن ين س  إلي  بن مبد ه و يالعاص بن أ  يهو مث ان بن م ان بن أب:  مث ان بن م ان( 1)

د يهود وهو  ن العه س ال به ين بال ن   ، وران  ،حيالص  يمل سنواتل بستّ ي ر ، بعد مام ال  يولد ف

) ، هوا   ال  و  ين أبوو برو  الصوديق أسلم ملي يد سويدنا  الطبل، يف الن و، واللسان، أديم  ،اءيال 

م د  سول  يبذل ف، نيالنو  يبذبن ي   قي  ثم ابن   ام رلثوم فلق     وزو   النبي( ويث    –ال به  

      هوـ 63)، وخاص  فى  وزوس  بووك ،  وولي خ فو   ال سول ين سون  نص س للإس م ل ال ال الرثي /

طبقووات : ؛ خلي وو  بوون خيوواط 61- 31، ص3الطبقووات ج: عد ابوون سوو.(م255/ هووـ 35)، وق وول سوون  (م263

 .63،66الأ صا ،ص   مل اءي هاه: ؛ ابن  بان  31خلي   بن خياط، ص

وَ : الزبي  بون العووام  (6) وزَّ يابون خ  سَود  بْون  مَبْود  الْع 
وابون أ  ،  النبويابون م و   ، هوو يبْون  قصو يل ود  بْون  أَ

أنو   وقيول، ل ابون ث وان سونواتيومه س سن ، وق يل ابن اثن ين ، وق، أسلم وهو ابن ست مه س سالسيدس خدي  

ل  ن سلَّ س وهو ران  ابل أو خا و  ن أسلم لقو  ي وهو  ن  العهو س ال بهو ين بال نو  و الإس م ، ي   فيأوَّ

فروان أول   يومبود   بون الزب ولودت لو  برو  يأسو اء بنوت أبو السيدس وزوج وهو ،  سول   ي وا  بـ

خو ج  مث وان بون م وان  ق ولوبعود  ،يالعص  النبو يل الغزوات في   يها ك ف، ن يال د ين في ولود لل سل 

سوت   سون    و    يف  ، وقع  ال  ل يف م  و بن    وز البص س  طالبًا بالقصاص  ن ق ل  مث ان فقََ ل  يإل

مووز ؛ 611، ص1خ جيال ع فوو  وال وا : ان يعقووو  بون سو ي. ، ولو  أ بول وسوو سون سون  ن  ون ال  وو سيوث ثو

 .101، 101، ص5ال ن  م ، ج: ؛ ابن ال وزي 53، ص1  ذي  الأنسا ، ج اللبا  في:   ين ابن الأثيالد

بون  زهو س بن موف بن مبود مووف بون مبود ال وا   بون مبد ال   نهو : مبد ال   ن بن موف( 3)

بن ر   بن   س،  وروان اسو   فوى  زه س بنت موف بن مبد بن ال ا   بن اله اء :أ   ،ر   بن   س 

، ولود بعود موام ال يول بعهو  سونين ملوى  مبود الو   ن بعود اسو     ه النبوى ال اهلي  مبد م  و، وس ا

 ن، وه د ال هاهد رل وا  ول ال سووليوها   ال     يد سيدنا أبو بر  الصديق يملأسلم و، الأ  ح 

السوو   الووذين  هوو  م سوويدنا م وو  بوون الخطووا  ل ووولى الخ فوو   وون بعووده  ،وهووو  وون أث يوواء  وأ وود ، وهووو 

 .وهوو ابوون خ ووو وسووبعين سوون  ، وسون  اثنووين وث ثووين  وون ال  وو س  و وووفى ، ل بال  ووا س ال سول ين وم وو

؛ 135-166، ص3، دا  صواد ، ج يالطبقات الربو : ابن سعد  ؛16    س أنسا  الع  ، ص: الرلبي 

 . 30، ص10أنسا  الأه اف، ج:  يالب ذ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AC%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
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وقد استمرت هذه الدعوة السرية ثلاث . هؤلاء مجموعة من الموالى والفقراء
 .سنوات

 :دعوة بنى عبد المطلب
عندما   هذه هى المرحلة الثانية من مراحل الدعوة، وقد بدأها الرسول

فدعا بنى عبد المطلب ليجتمعوا " وأنذر عشيرتك الأقربين"نزل عليه قوله تعالى 
به، وبلغهم دعوته، فصدق به بعضهم وكذب به آخرون، وكان عمه أبو لهب 

تباً لك، : هو وزوجته من أشد الناس قسوة عليه، فقد هتف به أبو لهب قائلاً 
 ألهذا دعوتنا؟ 
 :الدعوة العامـة

نزل قوله تعالى ))فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (( فانطلق الرسول 
يدعو للإسلام جهراً كل طوائف الناس، يدعو السادة والعبيد يدعو الأقربين 

والغرباء، يدعو أهل مكة ثم يتجاوزها إلى البلاد الأخرى، وكذلك يدعو الحجاج 
وقد أسلم فى هذه المرحلة الوليد بن الذين يفدون إلى مكة من مختلف البلدان 

                                                                                                                                   

  بن ضب  ببن ي بن الجراا بن هلا  بن أهدب عامر بن عبد اللهيأبو عب:  دب بن الجراا يدنا أبا عبيد (0)

 يدا بطباعون عمبواس دبن  ثمبانيات شهأمين ا م  ، وأحد العشرب المبشرين بالجن  ، وم . ال ارث بن فهر

وهبباجر  ، يالببدعوب اادببلام مرحلبب  مبكببرب مببن يدب فببيببأدببلم أبببو عب، ، عشببرب ولبب  ثمببان وبمسببون دببن 

تح لفب نهم أببو بكبريبن عيدب أحد القادب ا ربعب  البذيكلها، كان أبو عب المشاهد ي، وشهد مع النبالهجر ين، 

هبا، ي  فيوش اادبلاميبادب الجيبلق الشبا  يإلب العبرا  ر مبنيسبيأن  ديبالداً بنلَ الول ، ثم أمر أبو بكربلاد الشا 

زلَ لَ بالداً بنلَ الول عمر بن الخطال يفلما ول لِ »: دب، فقا  بالديد، وادتعمل أبا عبيالخلاف لَ علَ نُ يكم أمبيعلب يولَ

عشبرب  يدب دبن  ثمبانيبأببو عب ي بوف. رِها مبن مُبدُنِ الشبا ِ يوغ دمشق فتح يدب في،وقد نجح أبو عب«هذه ا م 

م يق عبببد الببرحيببوا دببماء،   ق يالكنبب: اامببا  مسببلم  .سببون دببن ودببن  ثمببان وبم  طبباعون عمببواس بسببب 

  يببببنبببب  المنببببورب، المملكبببب  العربي ، المديبالجامعبببب  اادببببلام يعمببببادب الب ببببث العلمبببب: ، الناشببببريالقشببببقر

ابببببن قنفببببذ ؛  224،  223،ص 0أنسببببال ا شببببراف، ج: ؛ البببببلاذري 588،ص0 ، ج0984 ،يالسببببعود

 .31ات، صيالوف:  ينيالقسنط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3
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الوليد بن المغيرة، وسلمة بن هشام أخو أبى جهل وأبو حذيفة بن عتبة بن 
 ربيعة، وجماعة غيرهم أراد الله لهم الهداية

 .مقاومة قريش وأسبابها ومراحلها:
نستطيع من دراستنا لحياة العرب وأخلاقهم قبل الإسلام أن نستنبط 

 : م وللمسلمين، وتلك الأسباب هىأسباب مقاومتهم للإسلا
كان الرق منتشراً فى الجزيرة العربية انتشاره فى كل بلاد العالم، وكان العبد -2

رقيق العقل والقلب بالإضافة إلى الرق الجسمانى، بمعنى أنه لم يكن له أن 
 .هيتدين بغير دين سيده، ولا يحب أو يكره إلا تبعاً لحب سيده وكره

الإسلام كما قلنا، ورحب بهم محمد، واعتبر السادة ودخل بعض العبيد 
 .هذا التصرف تمرداً من العبيد، كما اعتبروا محمداً مثيراً للفتن

كان الصراع فى الجزيرة العربية يدور لأتفه الأسباب، فإذا جاء دين جديد -1
يهاجم معتقدات القوم، فما أجدرهم أن يهبوا فى وجهه ليرضوا ما بأنفسهم من 

 .ارة والحروبشوق للغ
 
 .كان العرب يهتمون بالطبقات اهتماماً شديداً : المساواة بين السادة والعبيد-4

 :مراحل المقاومة
كانت مراحل المقاومة ثلاثاً، إذ اتجهت أولا إلى العبيد والضعفاء، وثانياً 
إلى سواهم من المؤمنين، وثالثاً إلى الرسول نفسه، وسنتكلم عن كل من هذه 

 :حدة فيما يلىالمراحل على 
 : العدوان على العبيد والضعفاء
 :هجرة المسلمين ـلى الحبشة



  أحمد لبنى /د           السيرة النبوية                مدحت محمد.د     
  

71 

 

 

، وأصبحت حالة (1)لما نزل الأذى بالمسلمين، وأصابهم البلاء من قريش
المسلمين تدعو للأسى بسبب ما لاقوه من قريش من إيذاء وهجوم، بدأ الرسول 

ا عن قريش وعن يفكر فى بلدة أخرى يرسل لها المسلمين المستضعفين ليبعدو 
هجمات قريش، أما المسلمون الأشداء فقد بقوا بمكة يحيطون بالرسول ويدفعون 

وطلحة بن عبيد  بهيبتهم العدوان عن أنفسهم، ومن هؤلاء على بن أبى طالب
 .الله وكثيرون سواهما

وكانت هجرة المسلمين إلى الحبشة على مرحلتين تعرفان بهجرة  الحبشة 
ة الثانية، وكانت الهجرة الأولى فى السنة الخامسة للدعوة الأولى، وهجرة الحبش

وقوامها أحد عشر رجلا وأربع نساء فيهم عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة 
مرأته، وكان عثمان بن مظعون رئيس االرسول والزبير بن العوام وأبو حذيفة و 

 . (1) هؤلاء المهاجرين
قلائل واشترك فيها ثمانون  أما الهجرة الثانية فقد حدثت بعد ذلك بأشهر

رجلا وامرأ واحدة هى أم حبيبة بنت أبى سفيان مع زوجها عبيد الله بن جحش، 
زعيم المهاجرين فى هذه المرة، وبعد فترة قصيرة  (2)أبى طالب وكان جعفر بن 

                                                 

 121-151السوي  وال غوازي ، : ابن اس اق  :أن   من أذي ال ه رين للنبي ل يد  ن ال  اصيل ز( 1)

- 16-16، ص 1السووي س النبويوو  وأخبووا  الخل وواء، ج: ؛ ابوون  بووان 116 ، ص1ال غووازى، ج: ؛الواقوودى 

 .51-55الد  ، ص: ؛ ابن مبد الب  22-26، ص1دلا ل النبوس ،ج: ي  قيالب ؛616- 616

  . 15،  16ص  3السي س النبوي  ج: ابن رثي  ( 6)

، وهو أخو أ ي  ال وم نين ملوي بون أبوي طالو ، وروان أسون  ابن مم النبى:   ع   بن أبي طال (3)

يسوو ي  أبووا ال سووارين، و هَوواَ َ    وون ملووي بعهوو  سوونين  وون السووابقين إلووي الإسوو م ، ورووان  سووول   

،لق  بالطيا ،  اس ه د يوم  م و  سو ْ َ َ ين  ودَ الْ   َّ  َ :   خلي و  بون خيواط. ن  سوبل، أبنوامه مَبْود   َّ ، وَمَووْنَ، وَ  

، د هووق  - مسسوو  ال سووال  ، ،  قيووق  أروو م ضووياء الع وو ي ، دا  القلووم 6 ووا يخ خلي وو  بوون خيوواط، ط

، 4البدايبب  والنهايبب ، ج: ؛  ابببن كثيببر  329، ص0 بباريخ اادببلا ، ج:؛ الببذهبي   12، ص1311بيوو وت

 .256ص
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اتصل بمن كان فى أرض الحبشة من المهاجرين خبر إسلام عمر ومجاهرته 
 .دة ليشارك عمر شجاعته وثباته ونضالهبالعبادة، فتشجع بعضهم للعو 

وقد أحست قريش عقب هجرة المسلمين إلى الحبشة أن أختيار المسلمين 
للحبشة سببه استعداد النجاشى لإكرامهم، وأمنهم على نفوسهم ودينهم فى 
مغتربهم، فقررت أن تكيد للمغتربين لتحرمهم هذا الملجأ، فأختارت لذلك عمرو 

أبى ربيعة المخزومى وأرسلتهما إلى النجاشى، وكان  بن العاص وعبد الله بن
لعمرو بن العاص جاه فى الحبشة وفى بلاط النجاشى، وأرسلت مع البعثة 
مجموعة كبير من الهدايا للنجاشى وبطارقته، وأذاعت أن المسلمين يقولون فى 
عيسى وفى أمه قولا عظيما فعقد النجاشى مجلساً استمع فيه لرأى جعفر ابن 

لب فى هذه التهم، وقد نجح جعفر فى عرض الفكر الإسلامى مما جعل أبى طا
إن هذا والذى جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة، ويقال إنه : النجاشى يقول

آمن بالإسلام فثار عليه قومه لذلك، وفى العام السابع للهجرة أرسل الرسول من 
كان ذلك عقب حمل هؤلاء المهاجرين فى سفينتين وأحضرهم إلى المدينة، و 

قال عندما رأى جعفر بن أبى طالب، ما  استسلام خيبر، ويروى أن الرسول 
 .سر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفرأدرى بأيهما أنا أُ 

 
 : ونتائج ذل  رضي الله عنهما ـسلام حمزة وعمر بن الخطاب

وكفاح قريش، إذ دخلها فى   وبينما كانت الدعوة بين إسرار الرسول
للدعوة بطلان عظيمان هما حمزة بن عبد المطلب وعمر بن  السنة الخامسة

وقد كانا معروفين بالقوة والصلابة فعز بهما الإسلام  رضي الله عنهما الخطاب
 .  واشتد الأمل فى انتصاره
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 :مقاطعة بنى هاشم
مصدرها   وانتقل العداء خطوة جديدة، فقد أدركت قريش أن قوة محمد

عنه، سواء منهم من اتبع دينه أو من بقى على أهله الذين يحمونه ويدافعون 
دين آبائه وأجداده؛ ولهذا عزمت قريش على مخاصمة بنى هاشم جميعاً، ورغبة 
عن الحرب وما تجره من ويلات اتجهوا فى مقاومتهم لبنى هاشم اتجاهاً سلبياً 

 ولكنه عنيف، فاجتمعت قريش وكتبت صحيفة قررت فيها مقاطعة بنى هاشم 
 . ن منهم ولا يزوجونهمفلا يتزوجو  -0
 ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم،  -2
 ولا يكلمونهم، ولا يزورون مرضاهم ولا يشيعون موتاهم،  -3
 .. وأكرهوهم أن يلزموا الشعب وهو طريق بين جبلين -4

وقد كانت هذه المقاطعة قاسية جداً على بنى هاشم، مسهم بسببها الضر 
ث سنوات، ولم تنقض إلى بعد بل الجوع والحرمان، وقد استمرت حوالى ثلا

أن أشفق بعض القرشيين على بنى هاشم بسبب ما نالهم من أذى وعذاب 
 .فمزقوا هذه الوثيقة وعادوا إلى الاتصال بهم

أتت على الأرضة ،ومما يذكر عن نهاية الصحيفة أن الله بعث عليها 
نقل ذلك كل شئ، ولم تدع إلا اسم الله جل وعلا، وقد أوحى الله لمحمد بذلك، ف

إلى عمه أبى طالب، فتحدى أبو طالب جماعة المشركين، وأحضروا الصحيفة 
 .فظهر صدق محمد، ومع هذا اعتبروا ذلك سحراً وزاد بغيهم وعدوانهم

ولكن كان بين المشركين نفر عارضوا المقاطعة ومشوا فى نقض 
الصحيفة، ومن هؤلاء هشام بن عمرو بن الحارث وهو كاتب الصحيفة، وأبو 
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مه عاتكة ألبخترى العاص بن هشام والمطعم بن عدى، وزهير بن أبى أمية و ا
 .بنت عبد المطلب عمة رسول الله، وزمعة بن الأسود

 : وفاة أبى طالب وخديجة
أعظم أثنين ساعداه وكانا له   وفى السنة العاشرة للدعوة فقد الرسول

 قوة وملاذاً فى نضاله لنشر الإسلام، هما أبوطالب وخديجة
 :يعة العقبة الْوليب
يستغل أية فرصة للقاء وفود العرب إلى مكة، وفى هذه المرة  وكان النبى 

وذلك عند العقبة وكان عددهم ستة رجال فدعاهم التقى برهط من قبيلة الخزرج 
قبلو ما و إلى الإسلام وأسمعهم بعض آيات القرآن الكريم فأجابوه وصدقوه 

ونعرض عليهم هذا الدين لى قومنا بيثرب م عقدسن عرض عليهم، وقالوا للنبى
 ورجعوا إلى يثرب وذكروا لأهلهم وذويهم وقومهمفإن أيدوك فلا يكون أعز منك 

بيوت يثرب واشتاقوا  ةلهم، حتى انتشرت دعوته فى كاف ما ذكره رسول الله 
 .لمقابلته وكانت هذه المقابلة فى العام الحادى العشر من البعثة النبوية

لعام قدم وفد من قبيلة الأوس يطلب محالفة قريش ضد قبيلة وفى نفس ا 
وهو إياس بن  ودعاهم إلى الإسلام فقال أحدهم الخزرج، فأتاهم الرسول 

هذا والله خير مما جئنا له، ثم عاد وفد الأوس إلى يثرب دون أن يعقدوا : معاذ
اً سوف حلفاً مع قريش، وكان الأوس والخزرج يسمعون من يهود المدينة أن نبي

ولاحظوا  يبعث ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، ولذلك لما رأى الأوس النبى 
به اليهود فلا  توعدكموقال بعضهم لبعض والله هذا الذى أمارات الصدق عليه 

 .يسبقنكم إليه وانصرفوا إلي بلدهم
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ل وفد إلى مكة اثنا عشر، منهم تسعة من الخزرج بفلما كان العام المق
س، فبايعوا الرسول عند العقبة ، وتعرف تلك البيعة ببيعة العقبة وثلاثة من الأو 

على ألا يشركوا لعبادة الله   واجتمعوا وعاهدهم النبى، "بيعة النساء" الأولى
، شيئاً ولا يسرقوا ولايزنوا ولا يقتلون الأولاد ولا يأتون ببهتان ولا يعصون النبى

 مناف بن عبد الدار مصعب بن عمير بن هاشم بن وبعث معهم الرسول
م القرآن ويدعوهم إلى عبادة الله، وأصبح الإسلام بين ليقرئه وأسعد بن زرارة

 .الرجال والنساء وفى كل دار بيثرب
 :بيعة العقبة الثانية

خرج من يثرب ثلاثة الموافق الثالث عشر من البعثة وفى العام التالى  
الذين أسلموا حديثاً  سلمينوسبعون رجلًا وامرأتان من الأوس والخزرج، من الم

وكان على دين قومه، ومعه عمه العباس   قاصدين مكة، فقدم إليهم النبى
وعلى بن   ، وكان معه أبو بكر الصديقابن أخيه ليتوثق لهولكنه صحب 

وتحدث العباس إلى الأنصار وذكر لهم أن محمداً فى عز من  أبى طالب
وطلب منهم أن إلى أهل يثرب،  قومه ومنعة فى بلده ولكنه فضل الإنحياز

ورد عليهم أحد رجال الخزرج وهو البراء بن معرور أنهم يتاعهدوا على حمايته 
ورغبهم فى الإسلام وتلا بعض آيات القرآن  صادقون فى عزمهم وقام النبى

  .مالكريم فقبلوا دعوته وبايعوه وتعاهدو له بالدفاع عنه ورحبوا بهجرته إلى مدينته
 مأنتم منى وأنا منك" بل الدم الدم الهدم الهدم: "وقال ولفتبسم الرس 

 . وسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم
 

 :من مكة على يثرب هجرة الرسول 
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مع عرب يثرب فى بيعة العقبة  لما علمت قريش بنبأ تحالف الرسول 
على المسلمين، فأذن الرسول ها اذديداً، واشتد أش الثانية، اضطربت إضطراباً 

ـن الله عز وجل قد جعل لكم ـخواناً "تباعه بمكة فى الهجرة إلى المدينة، وقال لأ
، فتجهزوا إليها فى ستر وخفاء وصاروا يتعاونون بالمال، " نون بهاوداراً تأم

، رجلًا من قومه وكان كل مهاجر من قريش وحلفائهم يستودع دوره وماله 
وأبو  إلا رسول اللهلمدينة وخرج المسلمون جماعة بعد جماعة، حتى لم يبق با

بكر الصديق وعلى بن ابى طالب رضى الله عنهما ومن اعتقله المشركون 
 .كرهاً 

الهجرة إلى يثرب اجتمع رجالها بدار   ولما بلغ قريش تأهب الرسول 
فاتفق رأيهم على قتله، فاعلنه الله بذلك  الندوة يتشاورون فيما يصنعون فى أمره 

أن ينام على فراشه وقابل  عد أن أمر على بن أبى طالبوخرج من داره ليلًا ب
أبا بكر الصديق وأخبره أن الله قد أذن له فى الخروج من مكه، فطلب منه أن 

 .إلى غار بجبل ثوريصحبه فى هجرته، فأجابه إلى ما طلبه ومضى به 
وانتدبت من تتبع أثره حتى وصل بعضهم  كانت قريش تترقب حركات الرسول

 .ن روعهيهدأ م وأخذ الرسولخيفة ، فأوجس أبو بكر إلى الغار
وهما بالغار وكانت بكر  ىوأب فلما مضت ثلاث ليالى على الرسول 

أسماء بنت أبى بكر تأتى إليهما كل مساء بالطعام والشراب وعبد الله بن أبى 
 .ن تفعلوماتريد قريش أبكر يأتى إليهما كل مساء بالأخبار 
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ل النبى وأبو بكر بعد أن أستأجر دليلًا يسمى عبد وفى اليوم الرابع ارتح 
مولى أبى بكر الصديق إلى  (0)وصاحبهما أيضاً عامر بن فهيرة (1)الله بن أريقط

 –على بعد ميلين من المدينة  – قباءوصاروا فى طريق يثرب حتى بلغ  يثرب
وأسس بقباء أربعة أيام وأقام عندهم بن عوف  وعلى بنى عمر  فنزل الرسول 

صلى الجمعة بمن فلما أتى بنى سالم راكباً ناقته سجداً، ثم خرج يوم الجمعة م
فى  وهى أول جمعة أقامها الرسولوهم إذ ذاك مائة معه من المسلمين 

 .الإسلام
على راحلته بعد صلاة الجمعة متوجهاً إلى يثرب وكان  ركب الرسول 

يارسول : قائليندهم يدعونه إلى المقام عنكلما مر على دار من دور الأنصار 
فإنها مأمورة، ولم تزل ( يعنى ناقته)، فيقول خلو سبيلها الله هلم إلى القوة والمنعة

فى مربد لغلامين  توبركناقته سائرة به حتى أتت دار بنى مالك بن النجار 
وحمل أبو أيوب خالد بن زيد عنها  يتيمين من بنى النجار، ثم نزل الرسول

نير وأمر االمربد بعشرة دن  فى داره، وأشترى الرسولوأضافه الأنصارى رحله 
أن يبنى فى مكانه مسجد للمسلمين، ويبنى إلى جانبه مساكنه التى انتقل إليها 

فة أبى أيوب الأنصارى، قضاها فى ضيابعد أن استغرق بنائها سبعة أشهر 

                                                 

ق و  افق  وا يبر  الصد ي   د وأب يل النبيهو دل يليالد يثيقط الليمبد   بن أ َ : قط ي بن ا مبد ( 1)

 وا فطون يال  لو  روان  واه ا خ  يل ا فيرون دلين  اس أ  ه ابو بر  لي د يق ه     ا  ن  ر  إليط  يف

 .315، ص 1و ، جيخ الخ ي ا : بر ي ا يالد  .   واسع  بأ و  الص  اءيد ا يمل

 قبا وول   وون قبوول ال  وو س، ورني وو  أبوووم  و 32ولوود مووا   بوون ف يوو س ال ي ووي سوون   :  س يوومووا   بوون ف ( 6)

ل يووأبووو بروو   وون الطس َ سوويدنا أسوولم وهووو   لوووك، فاهوو  اه . يل بوون مبوود   الأزديوو  لورووا للطس  رووانالأزد، 

وهو د و  ون ر بو  الوو ى ، وهو . نو يال د يه     وا إلو يبر  ف يوأب  ق  سول   يأم ق ، وران  فو

د  ونَو  هو ي يق  ل ف، بد ا وأ    .  ين سون  ، وهوو ابون أ بعو   بوا  بون سول ى الر بويملوى يود  دايوم ب و  َ ع 

   د : ق يوأص اب  العه س ،  عل ينس  النب يال وه س ف؛ 356 – 361 ، ص1ال غازى ، ج: الواقدى 

 .163، ص  6م ، ج1113اضيال  ل ،يللنه  والطبام  وال وز ي، دا  ال فام يال ون 
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وهو العام الذى هاجر إلى يثرب أطلق عليها اسم المدينة  ومنذ هاجر النبى
 .فيه هو أول التاريخ الهجرى

 

 
 خريطة توضح هجرة النبى


 (1) إلى المدينة 

 
  :تنويم الحياة العامة فى مجتمع المدينة  -0

كان أول ما فعله النبى فى المدينة هو بناء مسجد اتخذ منه مكاناً للعبادة 
دارة دفة الأمور  .(1)فكان هذا المسجد بمثابة دار للحكومة الإسلامية. وا 

                                                 

 . 29، ص2115، دار الفكر دمشق 02أطلا التاريخ اادلامى ،ط: شوقى أبو ضي    (0)
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الخطوة الحاسمة فى تكوين الأمة الإسلامية هـو مـا بـدأ بـه وكانت  
ـــين المهـــاجرين والأنصـــار، فصـــار لكـــل مهـــاجر أخ مـــن  الرســـول مـــن المؤاخـــاة ب
الأنصار، يشركه فى بعض ماله وداره، بل ويرث كل منهما الآخر، وذلك بقصـد 
بعـــاد الإحســـاس بالغربـــة عـــن نفوســـهم ، بـــث الطمائنينـــة فـــى قلـــوب المهـــاجرين، وا 

الــذي كــان ســائدا فــي الجاهليــة إلــى نظــام « الأحــلاف»نظــام   ك بــدل النبــيوبــذل
ــــا للنبــــى . ( 0) المؤاخــــاة ــــرب مــــن المســــلمين إخلاصًــــا عجيب   وأظهــــر أهــــالي يث

وتطبيق أوامره وطبقوا سلوك الأخوة مع المهـاجرين بحـب وسـعادة عجيبـة  ، وهـو 
الَّـــذِينَ تَبَـــوَّءُوا الـــدَّارَ وَ }: الأمـــر الـــذي امتدحـــه القـــرآن الكـــريم فـــي قـــول الله تعـــالي

ـا  وَالِإيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يحِب ونَ مَنْ هَاجَرَ ِـلَيهِمْ وَلا يجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَـةً مِمَّ
أُوتُــوا وَيــؤْثِرُونَ عَلَــي أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَــانَ بِهِــمْ خَصَاصَــة  وَمَــنْ يــوَ  شُــحَّ نَفْسِــهِ 

 . (2)" مُفْلِحُونَ فَأُوْلَئَِ  هُمْ الْ 
أسس التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع   كما وضع النبى 

الإسلامى فى المدينة وخاصة عندما فرضت الزكاة، فتيسرت سبل العيش على 
 .الفقراء من المسلمين

                                                                                                                                   

ل هوو ادس، دا  يووخل،   قيووق 6العبوو ،ط: ابوون خلوودون  ؛ 612 ، ص1السووي س النبويوو ، ج: ابوون ههووام  (1)

ن، دا  يال اهووودخ الخل ووواء ي وووا : ل طقوووو  ي   ووود سووو  ؛ 666، 661، 6، جم 1111 وت،يوووال رووو ، ب

 .360، 311م، ص6003، بي وتالن ا و

والهوو ا ل  يفنووون ال غوواز يون الأثوو  فوويووم: ؛ ابوون سوويد النوواو 10- 11الوود  ، ص: ابوون مبوود البوو   (6)

أ  د م واج   ؛636،  631، ص 1، ج1113 وتيب -م    د   ضان، دا  القلم يإب اه: قي عل  ،يوالس

 .11،11هـ ، ص1661لس م ، القاه سدا  ا ،مص  ال سول  يالإدا س ف:  ير  

 . 1:الآي  : سو س ال ه   (3)



  أحمد لبنى /د           السيرة النبوية                مدحت محمد.د     
  

79 

 

 

وكان هذا الأمر يقتضى تنظيماً معيناً يحدد الحقوق والواجبات لكل 
المدينة، فكتب الرسول كتابا بين فيه  عشيرة أو طائفة أو جماعة من سكان

وقد ورد نص هذا الكتاب أو الصحيفة عند ابن اسحاق، وعنه نقله ابن . ذلك
 . هشام

المدينة، كل سكان والصحيفة تحدد العلاقات والحقوق والواجبات بين 
 المقيمين فيها من قبل والمهاجرين الوافدين إليها، واعتبرتهم جميعا سواء ،

و كانت خطوة هامة في إعلان ميلاد دولة م مع أعدائهم ، وتحديد علاقته
نه ما كان »: باعتراف جميع أطرافها بنص صريح هو  الإسلام بقيادة النبي وا 

بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلي الله 
لي محمد رسول الله  كانت الصحيفة من أكبر  الأدلة على. (1) عزّ وجلّ، وا 

وبنودها تدل على حنكته السياسية ومقدرته الفائقة على سوس   عبقرية الرسول
 .( 0)الناس بل الدنيا بأسرها 

 :النواحى الآتيةالصحيفة تتضمنت  و
  :ـرساء مبدأ الوحدة الإسلامية: أولاً 

 . فالمسلمون أمة واحدة فهم أمة واحدة من دون الناس
 : ى المدينةتنويم العلاقة بين المسلمين ف: ثانياً 

  .فلا يتحالف بعضهم ضد البعض الآخر-2
التضامن والتعاون بين أفراد الجماعة الإسلامية لأن المؤمنين بعضهم موالى -1

 .بعض دون الناس
                                                 

؛  101- 102، ص6السووي س النبويوو ، ج: ابوون ههووام :ل زيوود  وون ال  اصوويل موون وثيقوو  ال دينوو  أن وو   (1)

 . 663 -660 ، ص6ال وض الأنف، ج: الس يلي 

 . 611، ص 6هـ ، ج 1665، القاه س  ي، دا  ال ر  الع بن ييخا م النب: أبو زه س (6)
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تنظيم مسائل السلم والصلح مع الأعداء فلا يحل لبعض المسلمين أن -9
 .يسالموا أعداءهم دون البعض الآخر

بينهم النصر على من دهم "المدينة فسكانها  التعاون ضد من يعتدى على-4
 ".يثرب

يتكافل المسلمون جميعا ضد من ظلم أو اعتدى أو أفسد ولو كان ابن -0
 .أحدهم 

عدم نصرة وعدم إيواء من يرتكب جريمة، فلا جوار لظالم أو معتدى أو -6
 مجرم 

من ارتكب جريمة قتل، فعليه القصاص إلا إذا رضى ولى القتيل بالدية، -2
 .والمسلمون جميعا على القاتل حتى يقتص منه لأنه

ما كان "ولضمان تحقيق ذلك أسندت الصحيفة السلطة القضائية للنبى، لأنه -2
من بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى 

لى محمد رسول الله  .الله عز وجل وا 
 :تحديد العلاقة مع قريش: ثالثاً 

 .المدينة من إجارة مشركى مكةمنع مشركى -2
 .منع المسلمين فى المدينة من إجارة قريش أو حلفائها-1
فإذا . "لقريش وحلفائها حق الصلح إذا طلبوه إلا من حارب منهم دين الإسلام-9

دعوا إلى صلح يصالحونه، فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب فى 
 ..."الدين

 :المدينةتنويم العلاقة مع اليهود فى : رابعا
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فلليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم "إقرار الحرية الدينية ليهود المدينة -2
 ". وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته

وانه من "يتمتع اليهود بالمساواة التامة مع المسلمين فى الحقوق والواجبات -1
 ".ر مظلومين ولا متناصرين عليهمفإن له النصر والأسوة غي" تبعنا عن يهود

يقوم اليهود بتمويل أنفسهم عند قتال من يعتدى على المدينة بل ويتكافل -9
فى الأنفاق حتى النصر ضد من ( اليهود والمسلمون)ويتضامن الطرفان 

وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما "يحارب أهل المدينة حسب نص الصحيفة 
 . داموا محاربين

 .لسلمى بين الطرفينالتعايش ا-4
  وبذلك كانت الصحيفة خطوة هامة في إعلان ميلاد دولة الإسلام بقيادة النبي

نه ما كان بين أهل هذه »: باعتراف جميع أطرافها بنص صريح هو وا 
الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلي الله عزّ وجلّ، 

لي محمد رسول الله  أكبر الانتصارات السياسيةكانت الصحيفة من . (1) وا 
ودلالة كبيرة على فطنة (0)  التي أحرزتها الحكومة الإسلامية بقيادة الرسول

 .  وعبقرية الرسول
 

 
 

                                                 

؛  101- 102، ص6السووي س النبويوو ، ج: ابوون ههووام :ل زيوود  وون ال  اصوويل موون وثيقوو  ال دينوو  أن وو   (1)

الوثووا ق السياسووي  للع وود النبوووى :    وود   يوود    ؛ 663 -660 ، ص6الوو وض الأنووف، ج: السوو يلي 

 . 26 -51م، ص 6001، دا  الن ا و لبنان1والخ ف  ال اهدس ،ط

 . 611، ص 6هـ ، ج 1665، القاه س  ي، دا  ال ر  الع بن ييخا م النب :أبو زه س (6)
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 :في حياته  صلى الله عليه وسلم قبل البعثة الوقائع التاريخية
 

قائق تدلنا الأخبار الثابتة عن حياته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على الح
 :التالية

أنه ولد في أشرف بيت من بيوت العرب، فهو من أشرف فروع قريش،  - 2
وهم بنو هاشم، وقريش أشرف قبيلة في العرب، وأزكاها نسبا وأعلاها مكانة، 
وقد روي عن العباس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

خير فرقهم، وخير الفريقين، ثم إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من »: قال
تخير القبائل، فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت، فجعلني من خير 

ولمكانة (.رواه الترمذي بسند صحيح)« بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا، وخيرهم بيتا
هذا النسب الكريم في قريش لم نجدها فيما طعنت به على النبي صلى الله عليه 

 .هم، ولقد طعنت فيه بأشياء كثيرة مفتراة إلا هذا الأمروسلم لاتضاح نسبه بين
أنه نشأ يتيما، فقد مات أبوه عبد الله وأمه حامل به لشهرين فحسب، ولما  - 1

أصبح له من العمر ست سنوات ماتت أمه آمنة فذاق صلى الله عليه وسلم في 
عبد  صغره مرارة الحرمان من عطف الأبوين وحنانهما، وقد كفله بعد ذلك جده

المطلب، ثم توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ثمان سنوات، فكفله بعد 
لى يتمه أشار القرآن الكريم  ذلك عمه أبو طالب حتى نشأ واشتد ساعده، وا 

 [.6:الضحى]{ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى}: بقوله
من طفولته أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنوات الأربع الأولى  - 9

في الصحراء في بني سعد، فنشأ قوي البنية، سليم الجسم، فصيح اللسان، 
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لى جريء الجنان، يحسن ركوب الخيل على صغر سنه قد تفتحت مواهبه ع
شراق   .شمسها ونقاوة هوائهاصفاء الصحراء وهدوئها، وا 

كانت تعرف فيه النجابة من صغره، وتلوح على محياه مخايل الذكاء  - 4 
يحببه إلى كل من رآه، فكان إذا أتى الرسول وهو غلام جلس على فراش الذي 

أعمام )جده، وكان إذا جلس عليه لا يجلس معه على الفراش أحد من أولاده 
دعوا : ، فيحاول أعمامه انتزاعه عن الفراش، فيقول لهم عبد المطلب(الرسول

 .ابني، فوالله إن له لشأنا
 يرعى في أوائل شبابه لأهل مكة أنه عليه الصلاة والسلام كان - 0

أغنامهم بقراريط يأخذها أجرا على ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه 

« وأنا»: وأنت يا رسول الله؟ قال: قالوا« ما من نبي إلا قد رعى الغنم»: قال

: فقال له أصحابه« ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم»: وفي رواية أخرى أنه قال

ثم لما بلغ « وأنا رعيتها لأهل مكة على قراريط»: سول الله؟ فأجابوأنت يا ر 

في التجارة بما لها على  خويلدمن عمره خمسا وعشرين، عمل لخديجة بنت 

 .أجر تؤديه إليه

 
لم يشارك عليه الصلاة والسلام أقرانه من شباب مكة في لهوهم ولا عبثهم،  - 6

السيرة أنه سمع وهو في سن وقد عصمه الله من ذلك، فقد استفاض في كتب 
الشباب غناء من إحدى دور مكة في حفلة عرس، فأراد أن يشهدها، فألقى الله 
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عليه النوم، فما أيقظه إلا حر الشمس، ولم يشارك قومه في عبادة الأوثان، ولا 
أكل شيئا مما ذبح لها، ولم يشرب خمرا، ولا لعب قمارا، ولا عرف عنه فحش 

 .في الكلام[ حٌ قب]في القول، أو هُجر 
 
وعرف عنه منذ إدراكه رجحان العقل، وأصالة الرأي، وفي حادثة وضع  - 2

الحجر الأسود في مكانه من الكعبة دليل واضح على هذا، فقد أصاب الكعبة 
سيل أدى إلى تصدع جدرانها، فقرر أهل مكة هدمها وتجديد بنائها، وفعلوا، 

لفوا اختلافا شديدا فيمن يكون له فلما وصلوا إلى مكان الحجر الأسود فيها اخت
شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وأرادت كل قبيلة أن يكون لها هذا 
الشرف، واشتد النزاع حتى تواعدوا للقتال، ثم ارتضوا أن يحكم بينهم أول داخل 
: من باب بني شيبة، فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا

ا بحكمه، فلما أخبر بذلك، حل المشكلة بما رضي عنه جميع الأمين، رضين هذا
المتنازعين، فقد بسط رداءه ثم أخذ الحجر فوضعه فيه، ثم أمرهم أن تأخذ كل 
قبيلة بطرف من الرداء، فلما رفعوه وبلغ الحجر موضعه، أخذه ووضعه بيده، 

ى فرضوا جميعا، وصان الله بوفور عقله وحكمته دماء العرب من أن تسفك إل
 .مدى لا يعلمه إلا الله

 
عرف عليه الصلاة والسلام في شبابه بين قومه بالصادق الأمين، واشتهر  - 2

بينهم بحسن المعاملة، والوفاء بالوعد، واستقامة السيرة، وحسن السمعة، مما 
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رغب خديجة في أن تعرض عليه الاتجار بمالها في القافلة التي تذهب إلى 
ن تعطيه ضعف ما تعطي رجلا من قومها، فلما كل عام على أ( بصرى)مدينة 

خلاصه، ورأت الربح  عاد إلى مكة وأخبرها غلامها ميسرة بما كان من أمانته وا 
الكثير في تلك الرحلة، أضعفت له من الأجر ضعف ما كانت أسمت له، ثم 
حملها ذلك على أن ترغب في الزواج منه، فقبل أن يتزوجها وهو أصغر منها 

، وأفضل شهادة له بحسن خلقه قبل النبوة قول خديجة له بعد بخمسة عشر عاما
كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك : أن جاءه الوحي في غار حراء وعاد مرتعدا

، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، (الضعيف)لتصل الرحم، وتحمل الكل 
 .وتعين على نوائب الحق

 
الب حين كان عمره اثنتي سافر مرتين خارج مكة، أولاهما مع عمه أبي ط - 3

عشرة سنة، وثانيتهما حين كان عمره خمسا وعشرين سنة، متاجرا لخديجة 
الشام، وفي كلتيهما كان  في( بصرى)بمالها، وكانت كلتا الرحلتين إلى مدينة 

يسمع من التجار أحاديثهم، ويشاهد آثار البلاد التي مر بها، والعادات التي كان 
 .عليها سكانها

 
الله إليه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة بسنوات أن يخرج إلى  حبب - 25

وهو جبل يقع في الجانب الشمالي الغربي من مكة، على قرب  -غار حراء 
ليفكر في آلاء  -وكان في شهر رمضان -يخلو فيه لنفسه مقدار شهر  -منها
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ن يه القرآالله، وعظيم قدرته، واستمر على ذلك حتى جاءه الوحي، ونزل عل
 .الكريم

 الدروس والعوات في حياته قبل البعثة
 :يستطيع الباحث أن يخرج من دراسة الوقائع السالفة بالدروس والنتائج التالية

أنه كلما كان الداعية إلى الله، أو المصلح الاجتماعي في شرف من  - 2
قومه، كان ذلك أدعى إلى استماع الناس له، فإن من عادتهم أن يزدروا 

ن والدعاة إذا كانوا من بيئة مغمورة، أو نسب وضيع، فإذا جاءهم من بالمصلحي
لا ينكرون شرف نسبه، ولا مكانة أسرته الاجتماعية بينهم، لم يجدوا ما يقولونه 
عنه إلا افتراءات يتحللون بها من الاستماع إلى دعوته، والإصغاء إلى كلامه، 

أرسل الرسول إلى هرقل ولذلك كان أول ما سأل عنه هرقل أبا سفيان بعد أن 
كيف نسبه فيكم؟ فأجاب أبو سفيان : كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام هو وقومه

هو من أشرفنا نسبا، ولما انتهى هرقل من أسئلته لأبي : وهو يومئذ على شركه
سفيان، وسمع جوابه عنها، أخذ يشرح له سر الأسئلة التي توجه بها إليه حول 

سألتك كيف نسبه : فقال له هرقل« ليه وسلمالله صلى الله ع رسول»محمد 
إلا من كرام فيكم؟ فزعمت أنه من أشرفكم نسبا، وكذلك لا يختار الله النبي 

صحيح أن الإسلام لا يقيم وزنا لشرف الأنساب تجاه .قومه، وأوسطهم نسبا
الأعمال، ولكن هذا لا يمنع أن يكون الذي يجمع بين شرف النسب وشرف 

مكانا وأقرب نجاحا، كما قال صلى الله عليه وسلم في  الفعل، أكرم وأعلى
 .«خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»: الحديث الصحيح
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أن في تحمل الداعية آلام اليتم أو العيش، وهو في صغره ما يجعله أكثر  - 1

ى أو إحساسا بالمعاني الإنسانية النبيلة، وامتلاءً بالعواطف الرحيمة نحو اليتام
الفقراء أو المعذبين، وأكثر عملا لإنصاف هذه الفئات والبر بها والرحمة لها، 
وكل داعية يحتاج لأن يكون لديه رصيد كبير من العواطف الإنسانية النبيلة 
التي تجعله يشعر بآلام الضعفاء والبائسين، ولا يوفر له هذا الرصيدَ شيءٌ مثلُ 

لئك المستضعفون كاليتامى والفقراء أن يعاني في حياته بعض ما يعانيه أو 
 .والمساكين

 
كلما عاش الداعية في جو أقرب إلى الفطرة، وأبعد عن الحياة المعقدة،  - 9

كان ذلك أدعى إلى صفاء ذهنه، وقوة عقله وجسمه ونفسه، وسلامة منطقه 
وتفكيره، ولذلك لم يختر الله العرب لأداء رسالة صدفة ولا عبثا، بل لأنهم كانوا 

لنسبة إلى من يجاورهم من الأمم المتمدنة أصفى نفوسا، وأسلم تفكيرا، وأقوم با
أخلاقا، وأكثر احتمالا لمكاره الحروب في سبيل دعوة الله ونشر رسالته في 

 .أنحاء العالم
لا يتأهل لمركز الدعوة وقيادتها إلا الذكي النبيه، فالأغبياء والمتوسطون  - 4

رة القيادة الفكرية، أو الإصلاحية، أو الروحية، في نجابتهم أبعد الناس عن جدا
بل إن من سنن الحياة ألا يتمكن من القيادة في أي ناحية من نواحي الحياة عن 
ذا  جدارة واستحقاق الأغبياء والمضطربون في تفكيرهم، والشاذون في آرائهم، وا 
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عان واتت الصدفة أو الظروف واحدا من هؤلاء، فحملته إلى مركز القيادة، فسر 
ه، أو ما يهوي إلى الحضيض ويتخلى عنه قومه بعد أن تدلهم أفعاله على غباوت

 .شذوذه، أو اضطراب تفكيره
ه على جهده الشخصي، أو مورد ينبغي للداعية أن يعتمد في معيشت -0 

إن الدعاة الصادقين الشرفاء يربؤون .لا استجداء فيه، ولا ذلة ولا مهانة شريف
صدقات الناس وأعطياتهم، وأية كرامة تكون لهم في بأنفسهم أن يعيشوا من 

نفوس قومهم بعد أن يهينوا أنفسهم بذل السؤال والاستجداء ولو لم يكن صريحا 
فإذا وجدنا من يدعي الدعوة والإرشاد، وهو يستكثر من أموال الناس . مكشوفا

بشتى أنواع الحيل، فإننا نجزم بمهانة نفسه في نفسه، فكيف في نفوس قومه 
جيرانه؟ ومن ارتضى لنفسه المهانة، فكيف يستطيع أن يدعو إلى مكارم و 

   ، ويحارب الشر والفساد، ويبعث فيالأخلاق، ويقف في وجه الطغاة والمفسدين
 الأمة روح الكرامة والشرف والاستقامة؟

 
إن استقامة الداعية في شبابه وحسن سيرته أدعى إلى نجاحه في دعوته  - 6

صلاح الأ الناس من يغمزه  خلاق، ومحاربة المنكرات، إذ لا يجد فيإلى الله، وا 
في سلوكه الشخصي قبل قيامه بالدعوة، وكثيرا ما رأينا أناسا قاموا بدعوة 
الإصلاح، وبخاصة إصلاح الأخلاق، وكان من أكبر العوامل في إعراض 
الناس عنهم ما يذكرونه لهم من ماض ملوث، وخلق غير مستقيم، بل إن 

يكون مدعاة للشك في صدق هؤلاء الدعاة، بحيث يتهمون  الماضي السيء
بالتستر وراء دعوة الإصلاح لمآرب خاصة، أو يتهمون أنهم ما بدؤوا بالدعوة 

من ملذات الحياة وشهواتها، [ حاجتهم]إلى الإصلاح إلا بعد أن قضوا لُبانتهم 
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يه ن فوأصبحوا في وضع أو عمر لا أمل لهم فيه بالاستمرار فيما كانوا يبلغو 
أما الداعية المستقيم في شبابه، فإنه يظل ؟ شهرة أو جاهمن عرض أو مال أو 

أبدا رافع الرأس ناصع الجبين، لا يجد أعداء الإصلاح سبيلا إلى غمزه بماض 
دعوة قريب أو بعيد، ولا يتخذون من هذا الماضي المنحرف تكأة للتشهير به، و 

قبل توبة التائب المقبل عليه بصدق نعم إن الله ي.الناس إلى الاستخفاف بشأنه
خلاص، ويمحو بحسناته الحاضرة سيئاته المنصرمة، ولكن هذا شيء غير  وا 
 .الداعية الذي ينتظر لدعوته النجاح إذا استقامت سيرته وحسنت سمعته

إن تجارب الداعية بالسفر، ومعاشرة الجماهير، والتعرف على عوائد الناس  - 2
أثر كبير في نجاح دعوته، فالذين يخالطون الناس وأوضاعهم ومشكلاتهم، لها 

في الكتب والمقالات دون أن يختلطوا بهم على مختلف اتجاهاتهم، قوم مخفقون 
في دعوة الإصلاح، لا يستمع الناس إليهم، ولا تستجيب العقول لدعوتهم، لما 

 يرى فيهم الناس من جهل
يه أن يعيش معهم في بأوضاعهم ومشكلاتهم، فمن أراد أن يصلح المتدينين عل

مساجدهم، ومجالسهم، ومجتمعاتهم، ومن أراد أن يصلح حال العمال والفلاحين، 
عليه أن يعيش معهم في قراهم، ومصانعهم، ويؤاكلهم في بيوتهم، ويتحدث إليهم 
في مجتمعاتهم، ومن أراد أن يصلح المعاملات الجارية بين الناس، عليه أن 

هم، ومصانعهم، وأنديتهم، ومجالسهم، ومن أراد يختلط بهم في أسواقهم، ومتاجر 
أن يصلح الأوضاع السياسية، عليه أن يختلط بالسياسيين، ويتعرف إلى 
تنظيماتهم، ويستمع لخطبهم، ويقرأ لهم برامجهم وأحزابهم، ثم يتعرف إلى البيئة 
 التي يعيشون فيها، والثقافة التي نهلوا من معينها، والاتجاه الذي يندفعون نحوه،
ليعرف كيف يخاطبهم بما لا تنفر منه نفوسهم، وكيف يسلك في إصلاحه معهم 



  أحمد لبنى /د           السيرة النبوية                مدحت محمد.د     
  

91 

 

 

 .بما لا يدعوهم إلى محاربته عن كره نفسي، واندفاع عاطفي
وهكذا يجب أن يكون للداعية من تجاربه في الحياة، ومعرفته بشؤون الناس، ما 

الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِ }: يمكنه من أن يحقق قول الله تعالى
خاطبوا الناس على قدر : ، وما أبدع القول المأثور[210: النحل]{ الْحَسَنَةِ 

 عقولهم؛ أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
 
يجب على الداعية إلى الله أن تكون له بين الفينة والفينة أوقات يخلو فيها  - 2

 فيها نفسهبنفسه، تتصل فيها روحه بالله جل شأنه، وتصفو 
من كدورات الأخلاق الذميمة، والحياة المضطربة من حوله، ومثل هذه الخلوات 
تدعوه إلى محاسبة نفسه إن قصرت في خير، أو زلت في اتجاه، أو جانبت 
سبيل الحكمة، أو أخطأت في سبيل ومنهج أو طريق، أو انغمست مع الناس 

تذكر الآخرة، وجنتها في الجدال والنقاش حتى أنسته ذكر الله والأنس به و 
ونارها، والموت وغصصه وآلامه، ولذلك كان التهجد وقيام الليل فرضا في حق 
النبي صلى الله عليه وسلم، مستحبا في حق غيره، وأحق الناس بالحرص على 
هذه النافلة هم الدعاة إلى الله وشريعته وجنته، وللخلوة والتهجد والقيام لله 

ذة لا يدركها إلا من أكرمه الله بها، وقد كان إبراهيم بالعبودية في أعقاب الليل ل
لو عرفها نحن في لذة : بن أدهم رحمه الله يقول في أعقاب تهجده وعبادته

وحسبنا قول الله تبارك وتعالى مخاطبا رسول الله صلى الله .الملوك لقاتلونا عليها
لُ، قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ }: عليه وسلم  قَلِيلًا، نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّ

دُّ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَ 
 [.2 - 2: المزمل]{ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا 
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 لهجرة ـلى الحبشةة حتى افي السيرة منذ البعث
 :في هذه الفترة تثبت لنا الوقائع التاريخية التالية الوقائع

لما تم للنبي صلى الله : نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم - 2
عليه وسلم أربعون سنة، نزل عليه جبريل بالوحي في يوم الإثنين لسبع عشر 

« صحيحه»عنه في  خلت من رمضان، ويحدثنا الإمام البخاري رضي الله
بالسند المتصل إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن كيفية نزول الوحي 
 :عليه، فتقول

أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، ... 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو 

الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى  -وهو التعبد -ث فيه بغار حراء يتحن
أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة، فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو 

فأخذني : قال. ما أنا بقارئ: فقال. اقرأ: في غار حراء، فجاءه الملك فقال له
فأخذني . بقارئما أنا : فقلت. اقرأ: الجهد ثم أرسلني فقال فغطني حتى بلغ مني

. ما أنا بقارئ: فقلت. اقرأ: فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ }: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  نسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْإِ { ، عَلَّمَ الْإِ
، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل [6 - 2: العلق]

زملوني، زملوني، فزملوه حتى : على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال
لقد خشيت على نفسي، فقالت : ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر

، [الضعيف]لله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل وا: خديجة
فانطلقت به خديجة . وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق
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حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وكان ابن عم خديجة، وكان 
نجيل امرءا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإ
يا : بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة

يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره : ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة
-هذا الناموس : رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة

شابا -ى، يا ليتني فيها جذعا الذي نزل على موس -صاحب الوحي وهو جبريل 
: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -قويا 

ن : أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وا 
ورقة أن توفي وفتر [ يلبث]يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب 

 «الوحي
أن جبريل جاءه وهو نائم في غار حراء : م عن ابن إسحاقوفي رواية ابن هشا

فقرأتها، ثم : قال. إلخ.. اقرأ : فيه كتاب، فقال[ حرير]من ديباج  -وعاء -بنمط 
: انتهى فانصرف عني وهببت من نومي، فكأنما كتبت في قلبي كتابا، قال
يا : فخرجت حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول

فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا : قال. د أنت رسول الله، وأنا جبريلمحم
يا محمد أنت رسول :: جبريل في صورة رجل صافٍّ قدميه في أفق السماء يقول

فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف : قال. الله، وأنا جبريل
 رأيته كذلك، فما زلت وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا

.. واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رُسُلها في طلبي 
 .إلخ
كان أول من آمن به ودخل في الإسلام زوجه خديجة رضي الله عنها، ثم  - 1
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ابن عمه علي رضي الله عنه وهو ابن عشر سنين، ثم مولاه زيد بن حارثة، ثم 
 عنه، وكان أول من أسلم من العبيد بلال بن رباح أبو بكر الصديق رضي الله

الحبشي وعلى ذلك تكون خديجة أول من آمن به إطلاقا، وقد صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم معها آخر يوم الإثنين، وهو أول يوم من صلاته، وكانت 

 .الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي
 
زمن اختلفت الروايات في تقديرها، ثم فتر الوحي بعد ذلك فترة من ال - 9

فأقصاها ثلاث سنوات، وأدناها ستة أشهر وهو الصحيح، وقد شق انقطاع 
كثيرا، حتى كاد يخرج  الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحزنه ذلك

إلى الجبال فَيَهُمُّ بأن يترى من رؤوسها، ظنا منه أن الله قد قلاه بعد أن اختاره 
ثم عاد إليه الوحي بعد ذلك كما يروي الإمام البخاري في لشرف الرسالة، 

: عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم« صحيحه»
بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي »

جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت 
الرُّجْزَ َ}: إلى قوله{ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنذِرْ }: لوني، فأنزل الله تعالىزم: فقلت

 .فحمي الوحي وتتابع{ فَاهْجُرْ 
 
بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يدعو إلى الإسلام من وثق  - 4

بعقله ثلاث سنوات كاملة، حتى أسلم عدد من الرجال والنساء ممن عرفوا 
 .رجحان الرأي وسلامة النفسب
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أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ عدد الداخلين في الإسلام  - 0

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ }: نحوا من ثلاثين أن يبلغ الدعوة جهرا، وذلك في قوله تعالى
 [.34: الحجر]{ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ 

 
لمؤمنين الجدد ولرسول الله صلى الله عليه ابتدأت بذلك مرحلة الإيذاء ل - 6

وسلم، فقد هال المشركين أن يسفه الرسول أحلامهم، ويعيب آلهتهم، ويأتيهم 
بدين جديد يدعو إلى إله واحد لا تدركه العيون والأبصار، وهو يدرك الأبصار، 

 .وهو اللطيف الخبير
بالمؤمنين سرا  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يجتمع - 2

في دار الأرقم بن أبي الأرقم الذي دخل في الإسلام أيضا، وكان الرسول يتلو 
عليهم ما ينزل عليه من آيات القرآن الكريم، ويعلمهم من أحكام الدين وشرائعه 

 .ما كان ينزل حينئذ
 
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ بأن ينذر عشيرته الأقربين، فوقف  - 2

فا، ونادى بطون قريش بطنا بطنا، ودعاهم إلى الإسلام وترك عبادة على الص
تبا لك، ألهذا : الأوثان، ورغبهم في الجنة وحذرهم من النار، فقال له أبو لهب

 .جمعتنا؟
رغبت قريش في أن تنال من الرسول، فحماه عمه أبو طالب، وامتنع عن  - 3

ه، فظن أن عمه خاذله، تسليمه إليهم، ثم طلب بعد ذهابهم أن يخفف من دعوت
والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري »: فقال كلمته المشهورة
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 .«على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه، ما تركته
اشتد أذى المشركين بعد ذلك للرسول وصحابته، حتى مات منهم من  - 25

 .مات تحت العذاب وعمي من عمي
 

قريش ثبات المؤمنين على عقيدتهم، قررت مفاوضة الرسول لما رأت  - 22
 .على أن تعطيه من المال ما يشاء، أو تملكه عليها، فأبى ذلك كله

: لما رأى الرسول تعنت قريش واستمرارها في تعذيب أصحابه، قال لهم - 21
لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله »

 فهاجروا للمرة« جا ومخرجا مما أنتم فيهلكم فر 
الأولى اثنا عشر رجلا، وأربع نسوة، ثم عادوا بعد أن علموا بإسلام عمر 
ظهار الإسلام، لكنهم ما لبثوا أن عادوا ومعهم آخرون من المؤمنين، وقد بلغ  وا 
عددهم في الهجرة الثانية إلى الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا، ومن النساء إحدى 

 .عشرة
مقاطعة المشركين لرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب  - 29

ألا يبايعوهم، ولا يناكحوهم ولا يخالطوهم، ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا، واستمرت 
المقاطعة سنتين أو ثلاثا، لقي فيها الرسول ومن معه في هذه المقاطعة جهدا 

 .شديدا، ثم انتهت المقاطعة بمسعى عقلاء قريش
 ذ البعثة حتى الهجرة ـلى الحبشةفي السيرة من -الدروس والعوات 

إن الله إذا أراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والإصلاح، ألقى في قلبه كره  - 2
 .ما عليه مجتمعه من ضلال وفساد
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إن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن يستشرف للنبوة، ولا يحلم بها،  - 1

نما كان يلهمه الله  عدادا روحيا لتحمل أعباء الرسالة، وا  الخلوة للعبادة تطهيرا، وا 
ولو كان عليه الصلاة والسلام يستشرف للنبوة، لما فزع من نزول الوحي عليه، 
ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رآها في غار حراء، 

أنت رسول  يا محمد»: ولم يتأكد من أنه رسول إلا بعد رؤية جبريل يقول له
لا بعد أن أكد له ولخديجة ورقة بن نوفل أن ما رآه في الغار « الله، وأنا جبريل وا 

 زل على موسى عليه الصلاة والسلامهو الوحي الذي كان ين
إن دعوة الإصلاح إذا كانت غريبة على معتقدات الجمهور وعقليته،  - 9

سبيلها بالغالي ينبغي ألا يجهر بها الداعية حتى يؤمن بها عدد يضحون في 
والرخيص، حتى إذا نال صاحب الدعوة أذى، قام أتباعه المؤمنون بدعوته 

 .بواجب الدعوة، فيضمن بذلك استمرارها
 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاجأ العرب بما لم يكونوا يألفونه،  - 4

وقد استنكروا دعوته أشد الاستنكار، وكان كل همهم القضاء عليه وعلى 
ابه، فكان ذلك ردا تاريخيا على بعض دعاة القومية الذين زعموا أن محمدا أصح

عليه الصلاة والسلام إنما كان يمثل في رسالته آمال العرب ومطامحهم 
حينذاك، وهو زعم مضحك ترده وقائع التاريخ الثابتة كما رأينا، وما حمل هذا 

ة وجعل الإسلام أمرا القائل وأمثاله على هذا القول إلا الغلو في دعوى القومي
منبثقا من ذاتية العرب وتفكيرهم، وهذا إنكار واضح لنبوة الرسول وخفض عظيم 

 لرسالة الإسلام
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إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزل بهم الأشرار والضالون أنواع  - 0

خلاصهم في معتقداتهم، وسمو  العذاب والاضطهاد، دليل على صدق إيمانهم وا 
واحهم، بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير واطمئنان النفس نفوسهم وأر 

والعقل، وما يأملونه من رضا الله جل شأنه أعظم بكثير مما ينال أجسادهم من 
إن السيطرة في المؤمنين الصادقين، والدعاة ... .تعذيب وحرمان واضطهاد

لى تلبية المخلصين تكون دائما وأبدا لأرواحهم لا لأجسامهم، وهم يسرعون إ
 مطالب أرواحهم من حيث لا يبالون بما تتطلبه جسومهم من راحة وشبع ولذة،

 .وبهذا تنتصر الدعوات، وبهذا تتحرر الجماهير من الظلمات والجهالات
 
إن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القول لعمه أبي طالب، وفي  - 6

صدقه في دعوى  رفضه ما عرضته عليه قريش من مال وملك، دليلا على
الرسالة، وحرصه على هداية الناس، وكذلك ينبغي أن يكون الداعية مصمما 
على الاستمرار في دعوته مهما تألب عليه المبطلون، معرضا عن إغراء 
المبطلين بالجاه والمناصب، فالمتاعب في سبيل الحق لدى المؤمنين راحة 

هم من كل مناصب الدنيا لضمائرهم وقلوبهم، ورضى الله وجنته أعز وأغلى عند
 .وجاهها وأموالها

 
إن على الداعية أن يجتمع بأنصاره على فترات في كل نهار أو أسبوع،  - 2

ذا خشي على نفسه  ليزيدهم إيمانا بدعوتهم، وليعلمهم طرقها وأساليبها وآدابها، وا 
وجماعته من الاجتماع بهم علنا وجب عليه أن يكون اجتماعه بهم سرا لئلا 
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المبطلون أمرهم فيقضوا عليهم جميعا، أو يزدادوا في تعذيبهم يُجمِع 
 .واضطهادهم

إن على الداعية أن يهتم بأقربائه فيبلغهم دعوة الإصلاح، فإذا أعرضوا،  - 2
 .كان له عذر أمام الله والناس عما هم عليه من فساد وضلال

هم من إن على الداعية إذا وجد جماعته في خطر على حياتهم أو معتقدات - 3
الفتنة، أن يهيئ لهم مكانا يأمنون فيه من عدوان المبطلين، ولا ينافي ذلك ما 
يجب على دعاة الحق من تضحية، فإنهم إذا كانوا قلة استطاع المبطلون أن 

من دعوتهم، وفي وجودهم في مكان آمن  يقضوا عليهم قضاء مبرما، فيتخلصوا
 .ضمان لاستمرار الدعوة وانتشارها

 
أمر الرسول أصحابه أولا وثانيا بالهجرة إلى الحبشة، ما يدل على إن في  - 25

أن رابطة الدين بين المتدينين ولو اختلفت دياناتهم هي أقوى وأوثق من رابطتهم 
مع الوثنيين والملحدين، فالديانات السماوية في مصدرها وأصولها الصحيحة 

لإيمان بالله ورسله متفقة في الأهداف الاجتماعية الكبرى، كما هي متفقة في ا
القربى بينها أوثق من أية وشيجة [ روابط]واليوم الآخر، وهذا ما يجعل وشائج 

 .من قرابة أو دم أو موطن مع الإلحاد والوثنية والكفر بشرائع الله
إن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسر، فهم كلما  - 22

قضاء على دعوة الحق، ابتكروا وسائل أخفقت لهم وسيلة من وسائل المقاومة وال
 .أخرى وهكذا حتى ينتصر الحق انتصاره النهائي ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة

 في السيرة بعد هجرة الحبشة ـلى الهجرة للمدينةالوقائع التاريخية 
 :تتميز أحداث هذه الفترة بالوقائع البارزة التالية
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شرة من البعثة، وكان في حياته مات أبوطالب عم الرسول في السنة العا - 2
شديد الدفاع عن ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش لا 
تستطيع أن تنال النبي بأذى في نفسه طيلة حياة أبي طالب احتراما له وهيبة، 
فلما مات أبو طالب جرؤت قريش على تشديد الأذى للنبي صلى الله عليه 

بعث حزن عميق للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وسلم، ولذلك كانت وفاته م
حرص النبي أن يقول أبو طالب كلمة الإسلام وهو على فراش الموت، فأبى 

 .خشية أن يلحقه العار من قومه
 
ماتت خديجة رضي الله عنها في تلك السنة نفسها، وقد كانت خديجة  - 1

لما ماتت حزن ف تخفف عن الرسول همومه وأحزانه لما يلقاه من عداء قريش،
عليها حزنا شديدا، وسمي ذلك العام الذي مات فيه عمه أبو طالب وزوجه 

 .«عام الحزن»خديجة 
 
ولما اشتد على الرسول كيد قريش وأذاها بعد وفاة عمه وزوجه، توجه إلى  - 9

الطائف لعله يجد في ثقيف حسن الإصغاء لدعوته والانتصار لها، ولكنهم ردوه 
ا به صبيانهم فقذفوه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه ردا غير جميل، وأغرو 

الطاهرتين، ثم التجأ إلى بستان من بساتين الطائف، وتوجه إلى الله بهذا الدعاء 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا »: الخاشع

عيد أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى ب
يتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، 
ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، 
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وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو تحل بي سخطك، 
 .«لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك

 
 صلى الله عليه وسلم من الطائف دون أن تستجيب ثقيف عاد رسول الله - 4

غلام عتبة وشيبة ابني ربيعة، « عدَّاس»لدعوته، اللهم إلا ما كان من إسلام 
وكان غلاما نصرانيا، طلب منه سيداه أن يقدم قطفا من العنب إلى الرسول وهو 

لعنب في البستان لما رأيا من إعيائه وتهجم ثقيف عليه، فلما قدم عدَّاس ا
بسم الله، فلفت : الرسول يبدأ في أكله قائلا للرسول صلى الله عليه وسلم أخذ

وبعد حديث بين . ذلك نظر عداس، إذ لا يوجد في القوم من يقول مثل هذا
 .عداس والنبي أسلم عدَّاس

 
وقعت معجزة الإسراء والمعراج وقد اختلف في تاريخ وقوعها، والمؤكد أنها  - 0

ي السنة العاشرة من بعثته أو بعدها، والصحيح الذي عليه وقعت قبل الهجرة ف
جماهير العلماء أنهما وقعا في ليلة واحدة يقظة بالجسد والروح، أسري به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد 

خرت، إلى بيته في مكة تلك الليلة، وأخبر قريشا بأمر المعجزة، فهزئت وس
 .وصدقه أبوبكر وأقوياء الإيمان

 
 .وفي هذه الليلة فرضت الصلوات خمسا على كل مسلم بالغ عاقل - 6
وفي أثناء مرورالرسول صلى الله عليه وسلم على القبائل في موسم الحج  - 2
لدعوتهم إلى الإسلام وترك عبادة الأوثان، وبينما هو  -كعادته في كل عام-
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دها الجمار، لقي رهطا من الأوس والخزرج، فدعاهم عند العقبة التي ترمى عن
إلى الإسلام، فأسلموا، وكان عددهم سبعة، ثم عادوا إلى المدينة، فذكروا لقومهم 
 .لقياهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما دانوا به من الإسلام

وفي العام التالي لاثنتي عشرة سنة من البعثة وافى موسم الحج اثنا عشر  - 2
ن الأنصار، فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، فلما عادوا رجلا م

المسلمين فيها القرآن، ويعلمهم  أرسل معهم مصعب بن عمير إلى المدينة ليقرئ
 .الإسلام، فانتشر الإسلام في المدينة انتشارا كبيرا

 
وفي العام الذي يليه حضر من الأنصار جماعة في موسم الحج فاجتمعوا  - 3
لنبي صلى الله عليه وسلم مستخفين، وكانوا سبعين رجلا وامرأتين، وبايعوه با

على النصرة والتأييد، وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، وعادوا 
 .إلى المدينة بعد أن اختار منهم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم

 رة للمدينةهجرة الحبشة ـلى الهجفي السيرة بعد الدروس والعوات 
قد يحمي الداعية أحدُ أقربائه ممن ليسوا على دعوته، وفي ذلك فائدة  - 2

للدعوة حين تكون مستضعفة، إذ يمنع الأشرار من العدوان على حياته أو مسه 
بأذى، فعصبية القبيلة والعائلة قد يستفيد منها الداعية في حمايته وحماية دعوته 

 .كراتإذا لم يسايرها على ما هي عليه من
 
الزوجة الصالحة المؤمنة بدعوة الحق تذلل كثيرا من الصعاب لزوجها  - 1

الداعية إذا شاركته في همومه وآلامه، وبذلك تخفف عنه عبء هذه الهموم، 
وتبث في نفسه الاستمرار والثبات، فيكون لها أثر في نجاح الدعوة وانتصارها، 
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صلى الله عليه وسلم هو  وموقف السيدة خديجة رضي الله عنها من رسول الله
المثل الأعلى لما تستطيع الزوجة المؤمنة بدعوة الخير أن تلعبه من دور كبير 
في نجاح زوجها الداعية، وثباته واستمراره في دعوته، وفقد مثل هذه الزوجة في 

الإصلاح خسارة كبيرة لا يملك معها زوجها الداعية إلا أن يحزن  احتدام معركة
 .ويأسى

ن على فقد القريب الحامي لدعوة الحق غير المؤمن بها، وعلى فقد والحز  - 9
الزوجة المؤمنة المخلصة، حزن تقتضيه طبيعة الإخلاص للدعوة، والوفاء 
: للزوجة المثالية في تضحيتها وتأييدها، ولذلك قال الرسول لما مات أبو طالب

دى المسلمون فاقت« رحمك الله وغفر لك، لا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله»
مَا كَانَ }: برسولهم يستغفرون لموتاهم المشركين حتى نزل قول الله تبارك وتعالى

 لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ 
فامتنع النبي عن الاستغفار لأبي [ 229: توبةال]{ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 

ولذلك أيضا ظل ... .المسلمون عن الاستغفار لموتاهم طالب، كما امتنع
الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يذكر فضل خديجة، ويترحم عليها، 

لكثرة ما كانت  -وهي متوفاة -ويبر صديقاتها، حتى كانت عائشة تغار منها 
لنبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقد روى البخاري عنها رضي تسمع من ثناء ا

ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما : الله عنها أنها قالت
غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر 
 -ذكرها، ولربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق 

كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ : خديجة، فربما قلت له -صديقات
 .أنها كانت، وكانت، وكان لي منها ولد: فيقول
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أعرضت عنه  في توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف بعد أن - 4

مكة، دليل على التصميم الجازم في نفس الرسول على الاستمرار في دعوته، 
استجابة الناس لها، وبحث عن ميدان جديد للدعوة بعد أن  وعدم اليأس من

قامت الحواجز دونها في ميدانها الأول، كما أن في إغراء ثقيف صبيانها 
وسفهاءها بالرسول، دليلا على أن طبيعة الشر واحدة أينما كانت، وهي 
الاعتماد على السفهاء في إيذاء دعاة الخير، وفي سيل الدماء من قدمي النبي 

، أكبر مثل لما يتحمله الداعية في -وهو النبي الكريم -ى الله عليه وسلم صل
سبيل الله من أذى واضطهاد، أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في البستان 
ذلك الدعاء الخالد، ففيه تأكيد لصدق الرسول في دعوته، وتصميم على 

إلا رضا الله وحده،  الاستمرار فيها مهما قامت في وجهه الصعاب، وأنه لا يهمه
إن لم يكن بك »فلا يهمه رضا الكبراء والزعماء، ولا رضا العامة والدهماء 

كما أن فيه استمداد القوة من الله باللجوء إليه « غضب علي فلا أبالي
والاستعانة به عندما يشتد الأذى بالداعية، وفيه أن خوف الداعية كل الخوف 

 .سخط أي شيء سواه هو من سخط الله عليه وغضبه، لا من
 :في معجزة الإسراء والمعراج أسرار كثيرة نشير إلى ثلاثة منها فحسب - 0

بقضية  -فلسطين -ففيها ربط قضية المسجد الأقصى وما حوله  -أولا... 
العالم الإسلامي إذ أصبحت مكة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مركز 

ن الدفاع عن فلسطين دفاع عن تجمع العالم الإسلامي ووحدة أهدافه، وأ
شتى أنحاء الأرض، والتفريط في  الإسلام نفسه، يجب أن يقوم به كل مسلم في

الدفاع عنها وتحريرها، تفريط في جنب الإسلام، وجناية يعاقب الله عليها كل 
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فيها رمز إلى سمو المسلم، ووجوب أن يرتفع  -وثانيا...  .مؤمن بالله ورسوله
شهواتها، وأن ينفرد عن غيره من سائر البشر بعلو المكانة، فوق أهواء الدنيا و 

 .وسمو الهدف، والتحليق في أجواء المثل العليا دائما وأبدا
فيها إشارة إلى إمكان ارتياد الفضاء والخروج عن نطاق الجاذبية  -وثالثا... 

الأرضية، فلقد كان رسولنا في حادثة الإسراء والمعراج أول رائد للفضاء في 
يخ العالم كله، وأن ريادة الفضاء والعودة إلى الأرض بسلام، أمر ممكن إن تار 

وقع لرسول الله بالمعجزة في عصره؛ فإنه من الممكن أن يقع للناس عن طريق 
 .العلم والفكر

في فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج إشارة إلى الحكمة التي من أجلها  - 6
إذا كان معراج رسولكم بجسمه : ه المؤمنينشرعت الصلاة، فكأن الله يقول لعباد

وروحه إلى السماء معجزة، فليكن لكم في كل يوم خمس مرات معراج تعرج فيه 
أرواحكم وقلوبكم إلي، ليكن لكم عروج روحي تحققون به الترفع عن أهوائكم 
وشهواتكم، وتشهدون به من عظمتي وقدرتي ووحدانيتي، ما يدفعكم إلى السيادة 

لا عن طريق الاستعباد والقهر والغلبة، بل عن طريق الخير على الأرض، 
 .والسمو، عن طريق الطهر والتسامي، عن طريق الصلاة

 
وفي عرض الرسول نفسه على القبائل في موسم الحج، دليل على أن  - 2

الداعية لا ينبغي أن يقتصر في دعوة الناس إلى الخير ضمن مجالسه وفي 
يمكن أن  إلى كل مكان يجتمع فيه الناس أوبيئته فحسب، بل يجب أن يذهب 

يجتمعوا فيه، وأنه لا ينبغي له أن ييأس من إعراضهم عنه مرة بعد أخرى، فقد 
يهيئ الله له أنصارا يؤمنون بدعوته الخيرة من حيث لا يفكر ولا يحتسب، وقد 
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يكون لهذه القلة التي تهتدي به في بعض المناسبات شأن كبير في انتشار دعوة 
والخير، وفي انتصارها النصر النهائي على الشر وأعوانه، فلقد كان  الحق

لإيمان السبعة الأوائل من الأنصار الذين التقوا برسول الله أول مرة ما أدى إلى 
تغلغل الإسلام في المدينة، وكان لهذا التغلغل أثر في انتشار الإسلام وسيطرته 

يجدوا في المدينة مهاجرا  عليها، مما مهد للمؤمنين المضطهدين في مكة أن
يتمركزون فيه، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم موئلا أمينا يقيم فيه دولته، 
ويبث منه دعوته، وينطلق منه أصحابه إلى مقاومة الشرك والمشركين بالحروب 
والمعارك التي كانت نهايتها انتصارا خالدا للإيمان، وهزيمة أبدية للشرك، 

ر من أوس وخزرج، كم كان لهم على الإسلام والمسلمين فرضي الله عن الأنصا
والعالم كله من فضل لا ينتهي خيره، ورضي الله عن إخوانهم المهاجرين الذين 
سبقوهم إلى الإيمان، وضحوا في سبيله بالغالي من الأموال والأوطان، وألحقنا 

 .بهم جميعا في جنة الرضوان
 ار النبي في المدينةرة حتى استقر منذ الهجالوقائع التاريخية 

علمت قريش بإسلام فريق من أهل يثرب، فاشتد أذاها للمؤمنين بمكة،  - 2
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فهاجروا مستخفين، إلا 

التحرير أن عمر رضي ]عمر رضي الله عنه، فإنه أعلم مشركي قريش بهجرته 
من أراد أن تثكله أمه فليلحق : ، وقال لهم[ةالله عنه هاجر سرا كسائر الصحاب

 .بي غدا ببطن هذا الوادي، فلم يخرج له أحد
 
ولما أيقنت قريش أن المسلمين قد أصبحوا في المدينة في عزة ومنعة،  - 1

عقدت مؤتمرا في دار الندوة للتفكير في القضاء على الرسول نفسه، فقرَّ رأيهم 
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تى جلدا، فيقتلوه جميعا، فيتفرق دمه في على أن يتخيروا من كل قبيلة منهم ف
القبائل، ولا يقدر بنو مناف على حربهم جميعا، فيرضوا بالدية، وهكذا اجتمع 
الفتيان الموكلون بقتل الرسول صلى الله عليه وسلم على بابه ليلة الهجرة 

 .ينتظرون خروجه ليقتلوه
 
نما طلب من لم ينم الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على فرا - 9 شه،وا 

علي رضي الله عنه أن ينام مكانه، وأمره إذا أصبح أن يرد الودائع التي كان 
أودعها كفار قريش عنده إلى أصحابها، وغادر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بيته دون أن يشاهده الموكلون بقتله، وذهب إلى بيت أبي بكر، وكان قد هيأ 

 عليه وسلم، فعزما على الخروج، من قبل راحلتين له وللرسول صلى الله
واستأجر أبو بكر عبد الله بن أريقط الدِّيلي وكان مشركا ليدلهما على طريق 
المدينة، على أن يتجنب الطريق المعروفة إلى طريق أخرى لا يهتدي إليها كفار 

 .قريش
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر يوم الخميس أول  - 4

يع الأول لسنة ثلاث وخمسين من مولده عليه الصلاة والسلام، ولم يوم من رب
يعلم بأمر هجرته إلا علي رضي الله عنه وآل أبي بكر رضي الله عنه، وعملت 
عائشة وأسماء بنتا أبي بكر في تهيئة الزاد لهما، وقطعت أسماء قطعة من 

 -الطعاموعاء  -فربطت به على فم الجراب  -وهو ما يشد به الوسط -نطاقها 
ذات النطاقين، واتجها مع دليلهما عن طريق اليمن حتى وصلا : فسميت لذلك

، فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو «غار ثور»إلى 
، فيخرج من عندهما بالسَحَر، «سريع الفهم»لقن « حاذق»غلام شاب ثقف 
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مع من قريش أمرا يبيتونه ويصبح مع قريش بمكة كأنه كان نائما فيها، فلا يس
 .لهما إلا وعاه حتى يأتيهما في المساء بخبره

 
قامت قيامة قريش لنجاة الرسول صلى الله عليه وسلم من القتل، وخرجوا  - 0

يطلبونه من طريق مكة المعتاد، فلم يجدوه واتجهوا إلى طريق اليمن، ووقفوا عند 
: فيجيبه الآخرون. غاروصاحبه في هذا ال لعله: يقول بعضهم« غار ثور»فم 

ألا ترى إلى فم الغار كيف تنسج عليه العنكبوت خيوطها، وكيف تعشعش فيه 
الطيور، مما يدل على أنه لم يخل هذا الغار أحد منذ أمد، وأبو بكر رضي الله 
عنه يرى أقدامهم وهم واقفون على فم الغار، فيرتعد خوفا على حياة الرسول 

والله يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ : صلى الله عليه وسلم ويقول له
يا أبا بكر ما ظنك »: قدمه لرآنا، فيطمئنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله

 .«باثنين الله ثالثهما؟
 
أرسلت قريش في القبائل تطمع كل من عثر على الرسول صلى الله عليه  - 6

لمال يغري وسلم وصاحبه، أو قتله، أو أسره، في دفع مبلغ ضخم من ا
الطامعين، فانتدب لذلك سراقة بن جعشم، وأخذ على نفسه أن يتفقدهما ليظفر 

 .وحده بالجائزة
 
بعد أن انقطع طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، خرجا من  - 2

وقطعا مسافة « ساحل البحر الأحمر»الغار مع دليلهما وأخذا طريق الساحل 
فلما اقترب منهما، ساخت قوائم فرسه في الرمل  بعيدة أدركهما من بعدها سراقة،
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فلم تقدر على السير، وحاول ثلاث مرات أن يحملها على السير جهة الرسول 
صلى الله عليه وسلم، عندئذ أيقن أنه أمام رسول كريم، فطلب من الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن يعده بشيء إن نصره، فوعده بسواري كسرى يلبسهما، 

 .ة إلى مكة فتظاهر بأنه لم يعثر على أحدثم عاد سراق
وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه المدينة في اليوم الثاني عشر  - 2

كل صباح إلى  من ربيع الأول وبعد أن طال انتظار أصحابه له، يخرجون
مشارف المدينة، فلا يرجعون إلا حين تحمى الشمس وقت الظهيرة، فلما رأوه 

 :يما، وأخذت الولائد ينشدن بالدفوففرحوا به فرحا عظ
 من ثنيات الوداع... طلع البدر علينا 
 ما دعا لله داع... وجب الشكر علينا 
 جئت بالأمر المطاع... أيها المبعوث فينا 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة قد وصل  - 3
ن منها، فأسس فيها أول وهي قرية جنوب المدينة على بعد ميلي« قباء»إلى 

مسجد بني في الإسلام، وأقام فيها أربعة أيام، ثم سار صباح الجمعة إلى 
المدينة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف، فبنى مسجدا هناك وأقام 
أول جمعة في الإسلام، وأول خطبة خطبها في الإسلام، ثم سار إلى المدينة، 

بعد وصوله أن اختار المكان الذي بركت فيه  فلما وصلها كان أول عمل عمله
ناقته ليكون مسجدا له، وكان المكان لغلامين يتيمين من الأنصار، فساومهما 

بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى إلا أن يبتاعه منهما بعشرة : على ثمنه، فقالا
دنانير ذهبا أداها من مال أبي بكر، ثم ندب المسلمين للاشتراك في بناء 

د، فأسرعوا إلى ذلك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم المسج
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، حتى تم بناء المسجد جدرانه من لَبِن، وسقفه من جريد النخل [الطوب]اللَّبِن 
 .مقاما على الجذوع

 
أخا من  ثم كان أن آخى المهاجرين والأنصار، فجعل لكل أنصاري - 25

مهاجر إلى بيته، فيعرض عليه أن المهاجرين، فكان الأنصاري يذهب بأخيه ال
 .يقتسم معه كل شيء في بيته

 
ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار،  - 22

وادع فيه اليهود، وأقرهم على دينهم وأموالهم، وقد ذكر ابن هشام هذا الكتاب 
ة في الإسلام، بطوله في سيرته، وهو يتضمن المبادئ التي قامت عليها أول دول

وفيها من الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتسامح الديني والتعاون على مصلحة 
 .المجتمع ما يجدر بكل طالب أن يرجع إليه ويتفهمه ويحفظ مبادئه

 :ونحن نذكر المبادئ العامة التي تضمنتها هذه الوثيقة التاريخية الخالدة... 
 .بينها وحدة الأمة المسلمة من غير تفرقة - 2
 .تساوي أبناء الأمة في الحقوق والكرامة - 1
 .تكاتف الأمة دون الظلم والإثم والعدوان - 9
 .اشتراك الأمة في تقرير العلاقات مع أعدائها لا يسالم مؤمن دون مؤمن - 4
 .تأسيس المجتمع على أحدث النظم وأهداها وأقومها - 0
م، ووجوب الامتناع عن مكافحة الخارجين على الدولة ونظامها العا - 6

 .نصرتهم
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حماية من أراد العيش مع المسلمين مسالما متعاونا، والامتناع عن ظلمهم  - 2
 .والبغي عليهم

لغير المسلمين دينهم وأموالهم، لا يجبرون على دين المسلمين ولا تؤخذ  - 2
 .منهم أموالهم

 
 .مسلمونعلى غير المسلمين أن يسهموا في نفقات الدولة كما يسهم ال - 3

على غير المسلمين أن يتعاونوا معهم لدرء الخطر عن كيان الدولة ضد  - 25
 .أي عدوان

 
 .وعليهم أن يشتركوا في نفقات القتال ما دامت الدولة في حالة حرب - 22
 .على الدولة أن تنصر من يظلم منهم، كما تنصر كل مسلم يعتدى عليه - 21
عن حماية أعداء الدولة ومن على المسلمين وغيرهم أن يمتنعوا  - 29

 .يناصرهم
إذا كانت مصلحة الأمة في الصلح، وجب على جميع أبنائها مسلمين  - 24

 .وغير مسلمين أن يقبلوا بالصلح
 

 .لا يؤاخذ إنسان بذنب غيره، ولا يجني جان إلا على نفسه وأهله - 20
 .حرية الانتقال داخل الدولة وخارجها مصونة بحماية الدولة - 26
 

 .لا حماية لآثم ولا لظالم - 22
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المجتمع يقوم على أساس التعاون على البر والتقوى، لا على الإثم  - 22

 .والعدوان
 

إيمان الشعب بالله ومراقبته : قوة معنوية، وهي:هذه المبادئ تحميها قوتان-23
وقوة مادية، وهي رئاسة الدولة التي يمثلها .ووفى[ عاهد]ه، ورعاية الله لمن ل

                                            .صلى الله عليه وسلم محمد
 ة حتى استقرار النبي في المدينةمنذ الهجر الدروس والعوات 

إن المؤمن إذا كان واثقا من قوته لا يستخفي في عمله، بل يجاهر فيه،  - 2
ولا يبالي بأعداء دعوته ما دام واثقا من التغلب عليهم، كما فعل عمر رضي الله 

أن موقف القوة يرهب أعداء الله، عنه حين هاجر، وفي ذلك دليل أيضا على 
ويلقي الجزع في نفوسهم، ولا شك أنهم لو أرادوا أن يجتمعوا على قتل عمر 
لاستطاعوا، ولكن موقف عمر الجريء ألقى الرعب في نفس كل واحد منهم، 

بحياتهم [ بخلاء]فخشي إن تعرض له أن تثكله أمه، وأهل الشر ضنينون 
 .حريصون عليها

بطلون من إيقاف دعوة الحق والإصلاح، وحين يفلت حين ييأس الم - 1
المؤمنون من أيديهم ويصبحون في منجى من عدوانهم، يلجؤون آخر الأمر إلى 
قتل الداعية المصلح، ظنا منهم أنهم إن قتلوه تخلصوا منه، وقضوا على 
دعوته، وهذا هو تفكير الأشرار أعداء الإصلاح في كل عصر، وقد شاهدناه 

 .في حياتناورأينا مثله 
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إن الجندي الصادق المخلص لدعوة الإصلاح، يفدي قائده بحياته، ففي  - 9

ووهنها، فما فعله علي رضي  سلامة القائد سلامة للدعوة، وفي هلاكه خذلانها
الله عنه ليلة الهجرة من بياته على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم تضحية 

لله صلى الله عليه وسلم، إذ كان من بحياته في سبيل الإبقاء على حياة رسول ا
المحتمل أن تهوي سيوف فتيان قريش على رأس علي رضي الله عنه انتقاما 
منه، لأنه سهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة، ولكن عليا رضي الله 
عنه لم يبال بذلك، فحسبه أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الأمة 
 .وقائد الدعوة

وفي إيداع المشركين ودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع  - 4
محاربتهم له وتصميمهم على قتله، دليل على أن أعداء الإصلاح يوقنون في 
قرارة نفوسهم باستقامة الداعية وأمانته ونزاهته، وأنه خير منهم سيرة، وأنقى 

العقائد الضالة، هو الذي سريرة، ولكن العماية واللجاجة والجمود على العادات و 
يحملهم على محاربته، ونصب الكيد له، والتآمر على قتله إن استطاعوا إلى 
 .ذلك سبيلا

إن تفكير قائد الدعوة، أو رئيس الدولة، أو زعيم حركة الإصلاح في النجاة  - 0
من تآمر المتربصين والمغتالين، وعمله لنجاح خطة النجاة ليستأنف حركته أشد 

ا في ميدان آخر، لا يعتبر جبنا ولا فرارا من الموت، ولا ضنا قوة ومراس
 .بالتضحية بالنفس والروح

 
في موقف عبد الله بن أبي بكر ما يثبت أثر الشباب في نجاح الدعوات،  - 6
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فهم عماد كل دعوة إصلاحية، وباندفاعهم للتضحية الفداء، تتقدم الدعوات 
مؤمنين السابقين إلى الإسلام كلهم ونحن نرى في ال. سريعا نحو النصر والغلبة

 شبابا، فرسول الله صلى الله عليه
وسلم كان عمره أربعين سنة عند البعثة، وأبو بكر رضي الله عنه كان أصغر 
منه بثلاث سنين، وعمر رضي الله عنه أصغر منهما، وعلي رضي الله عنه 

الله أصغر الجميع، وعثمان رضي الله عنه كان أصغر من رسول الله صلى 
عليه وسلم، وهكذا كان عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والأرقم بن 
أبي الأرقم، وسعيد بن زيد، وبلال بن رباح، وعمار بن ياسر، رضي الله عنهم، 
وغيرهم، كل هؤلاء كانوا شبابا، حملوا أعباء الدعوة على كواهلهم، فتحملوا في 

العذاب والألم والموت، وبهؤلاء انتصر سبيلها التضحيات، واستعذبوا من أجلها 
الإسلام، وعلى جهودهم وجهود إخوانهم قامت دولة الخلفاء الراشدين، وتمت 
الفتوحات الإسلامية الرائعة، وبفضلهم وصل إلينا الإسلام الذي حررنا الله به 

 .من الجهالة والضلالة والوثنية والكفر والفسوق
 
عنهما أثناء هجرة الرسول صلى الله  وفي موقف عائشة وأسماء رضي الله - 2

عليه وسلم ما يثبت حاجة الدعوات الإصلاحية إلى النساء، فهن أرق عاطفة، 
وأكثر اندفاعا، وأسمح نفسا، وأطيب قلبا، والمرأة إذا آمنت بشيء لم تبال بنشره 
والدعوة إليه بكل صعوبة، وعملت على إقناع زوجها وأخوتها وأبنائها به، 

ة في سبيل الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صفحات ولجهاد المرأ
بيضاء مشرقة، تؤكد لنا اليوم أن حركات الإصلاح الإسلامي ستظل وئيدة 
الخطأ، قليلة الأثر في المجتمع حتى تشترك فيها المرأة، فتنشئ جيلا من 
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م التي الفتيات على الإيمان والخلق والعفة والطهارة، هؤلاء أقدر على نشر القي
 يحتاج إليها مجتمعنا اليوم في أوساط النساء من الرجال، عدا أنهن سيكن
زوجات وأمهات، وأن الفضل الكبير في تربية كبار الصحابة ثم التابعين من 
بعدهم يعود إلى نساء الإسلام اللاتي أنشأن هذه الأجيال على أخلاق الإسلام 

يال التي عرفها التاريخ في علو وآدابه، وحب الإسلام ورسوله، فكانت أكرم الأج
إن علينا اليوم أن ندرك هذه ... .الهمة، واستقامة السيرة، وصلاح الدين والدنيا

الحقيقة، فنعمل على أن تحمل الفتيات والزوجات لواء دعوة الإصلاح الإسلامي 
في أوساط النساء، وهن أكثر من نصف الأمة، وذلك يقتضينا أن نشجع بناتنا 

ى تعلم الشريعة في معهد موثوق بحسن تدريسه للإسلام، مثل كلية وأخواتنا عل
الشريعة في جامعتنا، وكلما كثر عدد هؤلاء الفتيات العالمات بالدين، الفقيهات 
في الشريعة، الملمات بتاريخ الإسلام، المحبات لرسول الله صلى الله عليه 

أن ندفع حركة  وسلم، المتخلقات بأخلاقه وأخلاق أمهات المؤمنين، استطعنا
الإصلاح الإسلامي إلى الأمام دفعا قويا، وأن نقرب اليوم الذي يخضع فيه 

ن ذلك لواقع إن شاء الله  .مجتمعنا الإسلامي لأحكام الإسلام وشريعته، وا 
 
غار »وفي عمى أبصار المشركين عن رؤية رسول الله وصاحبه في  - 2

ج العنكبوت وتفريخ الطير وهم عنده، وفيما تحكيه لنا الروايات من نسي« ثور
على فم الغار، مثل تخشع له القلوب من أمثلة العناية الإلهية برسله ودعاته 
وأحبابه، فما كان الله في رحمته لعباده ليسمح أن يقع الرسول صلى الله عليه 
وسلم في قبضة المشركين فيقضوا عليه وعلى دعوته وهو الذي أرسله رحمة 

المخلصين أن يلطف بهم في ساعات   عباده الدعاةللعالمين، وكذلك يعود الله
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 -في كثير من الأحيان -الشدة، وينقذهم من المآزق الحرجة، ويعمي عنهم 
أبصار المتربصين لهم بالشر والغدر، وليس في نجاة الرسول وصاحبه بعد أن 

إِنَّا }: إلا تصديق قول الله تبارك وتعالى« غار ثور»أحاط بهما المشركون في 
وقول [ 02:غافر]{ نصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ لَنَ 

 [.92:الحج]{ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا}: الله تبارك وتعالى
وفي خوف أبي بكر وهو في الغار من أن يراهما المشركون مثل لما يجب  - 3
يكون عليه جندي الدعوة الصادق مع قائده الأمين حين يحدق به الخطر  أن

شفاق على حياته، فما كان أبو بكر ساعتئذ بالذي يخشى على  من خوف وا 
نفسه من الموت، ولو كان كذلك، لما رافق الرسول صلى الله عليه وسلم في 

ون مع هذه الهجرة الخطيرة وهو يعلم أن أقل جزائه القتل إن أمسكه المشرك
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يخشى على حياة الرسول الكريم، 
وعلى مستقبل الإسلام إن وقع الرسول صلى الله عليه وسلم في قبضة 

 .المشركين
وفي جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تطمينا له على قلقه  - 25
ل من أمثلة الصدق في الثقة بالله مث« يا أبابكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما»

والاطمئنان إلى نصره، والاتكال عليه عند الشدائد، وهو دليل واضح على صدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوى النبوة، فهو في أشد المآزق حرجا ومع 

بعثه هدى ورحمة للناس لن [ الذي]ذلك تبدو عليه أمارات الاطمئنان إلى أن الله 
ترى مثل هذا الاطمئنان يصدر عن مدع  ي تلك الساعات، فهليتخلى عنه ف

للنبوة، منتحل صفة الرسالة؟ وفي مثل هذه الحالات يبدو الفرق واضحا بين 
دعاة الإصلاح وبين المدعين له والمنتحلين لاسمه، أولئك تفيض قلوبهم دائما 
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وينهارون وأبدا بالرضى عن الله، والثقة بنصره، وهؤلاء يتهاوون عند المخاوف، 
 .عند الشدائد، ثم لا تجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا

ويبدو لنا من موقف سراقة حين أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم  - 22
وعجزه عن الوصول إليه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد 
ل كانت قوائم فرسه تسيخ في الرمل وهي متجهة صوب الرسول، حتى إذا نز 

عنها ووجهها شطر مكة نشطت من كبوتها، فإذا أراد أن يعيدها كرة في اتجاه 
، أفترى هذا يقع [ضعفها]الرسول صلى الله عليه وسلم عادت إلى عجزها وكعِّها 

إلا لنبي مرسل مؤيد من الله بالنصر والعون؟ كلا، وهذا ما أدركه سراقة، فنادى 
 عليه وسلم من العناية الإلهية ما الرسول بالأمان، وأدرك أن للرسول صلى الله

 .تعجز عن إدراكه قوى البشر، فرضي أن يخسر الجائزة ويفوز بالوعد
وفي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم لسراقة بسواري كسرى معجزة  - 21

أخرى، فالإنسان الذي يبدو هاربا من وجه قومه لا يؤمل في فتح الفرس 
يكون نبيا مرسلا، ولقد تحقق وعد الرسول والاستيلاء على كنوز كسرى، إلا أن 

صلى الله عليه وسلم له، وطالب كسرى عمر بن الخطاب بإنفاذ وعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم له حين رأى سواري كسرى في الغنائم، فألبسهما عمر 

الحمد لله الذي سلب كسرى سواريه »: سراقة على ملأ من الصحابة، وقال
وهكذا تتوالى المعجزات في هذه الهجرة « الأعرابي وألبسهما سراقة بن جعشم

واحدة بعد أخرى ليزداد المؤمنون ويستيقن الذين أوتوا الكتاب من المترددين 
 .والجاحدين أنه رسول من رب العالمين

 
كانت فرحة المؤمنين من سكان يثرب من أنصار ومهاجرين بقدوم رسول  - 29
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سالما فرحة أخرجت النساء من بيوتهن الله صلى الله عليه وسلم ووصوله إليهم 
والولائد، وحملت الرجال على ترك أعمالهم، وكان موقف يهود المدينة موقف 
المشارك في الفرحة ظاهرا، والمتألم من منافسة الزعامة الجديدة باطنا، أما فرحة 
المؤمنين بلقاء رسولهم، فلا عجب فيها وهو الذي أنقذهم من الظلمات إلى النور 

ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وأما موقف اليهود فلا غرابة فيه وهم بإذن 
الذين عرفوا بالملق والنفاق للمجتمع الذي فقدوا السيطرة عليه، وبالغيظ والحقد 
الأسود ممن يسلبهم زعامتهم على الشعوب، ويحول بينهم وبين سلب أموالها 

زال اليهود يحقدون باسم القروض، وسفك دمائها باسم النصح والمشورة، وما 
على كل من يخلص الشعوب من سيطرتهم، وينتهون من الحقد إلى الدس 
والمؤامرات، ثم إلى الاغتيال إن استطاعوا، ذلك ديدنهم، وتلك جبلتهم، وقد فعلوا 
مثل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استقراره بالمدينة، برغم ما أمضاه 

تعايش بسلامن ولكن اليهود قوم يشعلون نار بينه وبينهم على التعاون وال
 [.64:المائدة]{ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ }الحروب دائما وأبدا، و 

أقام  من وقائع الهجرة إلى المدينة تبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم ما - 24
المؤمنون فقد أقام مسجد بمكان إلا كان أول ما يفعله بناء مسجد يجتمع فيه 

قباء حين اقام فيها أربعة أيام، وبنى مسجدا في منتصف الطريق بين قباء 
ف في بطن الوادي والمدينة لما أدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عو 

ل عمله بناء ان أول عمفلما أن وصل إلى المدينة، ك... .«وادي رانوناء»
ة المسجد في الإسلام، وعبادات الإسلام وهذا يدلنا على أهمي... .مسجد فيها

كلها تطهير للنفس، وتزكية للأخلاق، وتقوية لأواصر التعاون بين المسلمين، 
وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين، مظهر قوي من مظاهر اجتماع المسلمين، 
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ووحدة كلمتهم، وأهدافهم، وتعاونهم على البر والتقوى، لا جرم أن كان للمسجد 
اعية وروحية عظيمة الشأن في حياة المسلمين، فهو الذي يوحد رسالة اجتم

صفوفهم، ويهذب نفوسهم، ويوقظ قلوبهم وعقولهم، ويحل مشاكلهم، وتظهر فيه 
ولقد أثبت تاريخ المسجد في الإسلام أنه منه انطلقت ... .قوتهم وتماسكهم

النور  جحافل الجيوش الإسلامية لغمر الأرض بهداية الله، ومنه انبعثت أشعة
والهداية للمسلمين وغيرهم، وفيه ترعرعت بذور الحضارة الإسلامية ونمت، وهل 
كان أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وخالد، وسعد، وأبو عبيدة وأمثالهم من 

ة التي كان مقرها المسجد عظماء التاريخ الإسلامي إلا تلامذة المدرسة المحمدي
لام أنه تنبعث منه في كل أسبوع كلمة وميزة أخرى للمسجد في الإس... .النبوي

 الحق مدوية مجلجلة على لسان خطيبه، في إنكار منكر أو أمر بمعروف،
أو دعوة إلى خير أو إيقاظ من غفلة، أو دعوة إلى تجمع، أو احتجاج على 
ظالم، أو تحذير لطاغية، ولقد شاهدنا في عصر الطفولة كيف كانت المساجد 

وطنية ضد المستعمرين الفرنسيين، يلجأ إليها زعماء مراكز الانطلاق للحركات ال
ذا كنا نرى تعطيلها اليوم عن القيام  الجهاد ضد الاستعمار وضد الصهيونية، وا 
بوظيفتها الكبرى، فما ذلك إلا ذنب بعض الخطباء من الموظفين المرتزقين، أو 

الحق،  الجاهلين الغافلين، ويوم يعتلي منابرها ويؤم محاريبها دعاة أشداء في
علماء بالشريعة، مخلصون لله ولرسوله، ناصحون لأئمة المسلمين وعامتهم، 
يعود للمسجد في مجتمعنا الإسلامي مكان الصدارة في مؤسساتنا الاجتماعية، 
صلاح الفساد،  خراج الأبطال، وا  ويعود المسجد ليعمل عمله في تربية الرجال، وا 

 .تقوى الله ورضوانه ومحاربة المنكر، وبناء المجتمع على أساس من
نا لنأمل ذلك إن شاء الله حين تحتل هذه الطليعة الطاهرة من شبابنا ...  وا 
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 .المؤمن المثقفة بدين الله المتخلقة بأخلاق رسول الله منابره وأرجاءه
في مؤخاة الرسول بين المهاجرين والأنصار أقوى مظهر من مظاهر  - 20

بناءة، فالمهاجرون قوم تركوا في سبيل الله عدالة الإسلام الإنسانية الأخلاقية ال
أموالهم وأراضيهم، فجاؤوا المدينة لا يملكون من حطام الدنيا شيئا، والأنصار 
قوم أغنياء بزروعهم وأموالهم وصناعتهم، فليحمل الأخ أخاه، وليقتسم معه سراء 

 الحياة وضراءها، ولينزله في بيته
ما دام غنيا عنه، موفرا له، فأية مادام فيه متسع لهما، وليعطه نصف ماله 

إن الذين ينكرون أن يكون ... اعية في الدنيا تعدل هذه الأخوة؟عدالة اجتم
الإسلام عدالة اجتماعية، قوم لا يريدون أن يبهر نور الإسلام أبصار الناس 
ويستولي على قلوبهم، أو قوم جامدون يكرهون كل لفظ جديد ولو أحبه الناس 

لا فكيف تنكر العدالة الاجتماعية في الإسلام وفي وكان في الإسلام  مدلوله، وا 
تاريخه هذه المؤاخاة الفذة في التاريخ، وهي التي عقدها صاحب الشريعة محمد 

مجتمع  صلى الله عليه وسلم بنفسه، وطبقها بإشرافه، وأقام على أساسها أول
 ..عظيم  بهتان سبحانك اللهم هذا .................ينشؤه، وأول دولة يبنيها؟

وفي الكتاب الذي عقد فيه الرسول الأخوة بين المهاجرين والأنصار،  - 26
والتعاون بين المسلمين وغيرهم جملة من الأدلة التي لا ترَدُّ على أن أساس 
الدولة الإسلامية قائم على العدالة الاجتماعية، وأن أساس العلائق بين 

والعدل والتعاون على البر المسلمين وغيرهم هو السلم ما سالموا، وأن مبدأ الحق 
والتقوى والعمل لخير الناس، ودفع أذى الأشرار عن المجتمع، هو أبرز 
الشعارات التي تنادي بها دولة الإسلام، وبذلك تكون الدولة الإسلامية أينما 
قامت، وفي أي عصر نشأت قائمة على أقوم المبادئ وأعدلها، وهي تنطبق 
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ن اليوم على أكرم المبادئ التي تقو  م عليها الدول، وتعيش في ظلها الشعوب، وا 
العمل في عصرنا هذا لإقامة دولة في مجتمعنا الإسلامي تركز قواعدها على 

الدولة، عدا أنه  مبادئ الإسلام عمل يتفق مع تطور الفكر الإنساني في مفهوم
 .يحقق للمسلمين بناء مجتمع من أقوى المجتمعات وأكملها وأسعدها وأرقاها

كان فإن من مصلحتنا أن تبنى الدولة عندنا على أساس الإسلام، وفي وأيا ما 
ترك ذلك خرابنا ودمارنا، والإسلام لا يؤذي غير المسلمين في الوطن 
الإسلامي، ولا يضطهد عقائدهم، ولا ينتقص من حقوقهم، ففيم الخوف من إلزام 

قامة أحكامه وهي كلها عدل  الدول في البلاد الإسلامية بتنفيذ شرائع الإسلام، وا 
خاء وتكافل اجتماعي شامل على أساس من الإخاء والحب  وحق وقوة وا 
والتعاون الكريم؟ إننا لن نخلص من الاستعمار، إلا بالمناداة بالإسلام، وفي 

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ }سبيل ذلك فليعمل العاملون 
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا }[ 36: الأعراف]{ نَ السَّمَاء وَالَأرْضِ مِّ 

قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ  وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ }[ 209: الأنعام]{ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّ
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ 
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ }[ 1: الطلاق]{ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

{ هِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًاوَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ }[ 4: الطلاق]{ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
 [.0: الطلاق]
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 الصراع بين مكة والمدينة
  ه1غزوة بدر سنة. 
  ه9غزوة أحد سنة. 
  ه0( الخندق)غزوة الأحزاب. 
  ه6صلح الحديبية سنة. 
  ه2غزوة مؤته. 
  ه2فتح مكة. 
  ه25حجة الوداع سنة. 

 
   

 الفصل الثالث
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 : والمدينة مكة بين الصراع 

 
لى المسلمين  في السنة الثانية من الهجرة ، وذلك لقد  فرض الجهاد ع 

وحماية  من قبل الكفار ،لعدة أسباب منها دفع الاعتداءات عن المسلمين 
، وخصوصا أن مكة وأهلها قد بذلوا العديد من المحاولات لعدم وصول للدين

والمسلمين ، وقاموا  إلي المدينة واتخذوا مواقف عدائية ضد النبىالنبي 
قادة المدينة عليهم لإخراجهم منها ، ولذلك خرجت السرايا والغزوات بتحريض 

فبلغ عدد ) والصحابة   بقيادة النبي  (1)العسكرية الدفاعية أو الهجومية
سبع وعشرون، وقيل ثمان ) ، وبلغ عدد الغزوات  (0)السرايا ثلاث وسبعين سرية

 (  2) (وعشرون غزوة 
                                                 

ات الإ ووا س يووم ل :ي لووي  ر ووا يووات ال  بيووصووو  وأهوورال الع ل يهوو  يفقوود ا  وووت الغووزوات ملوو  (1)

م يسول يبنو – يبد  الأول – س يالعه –بواط  – زوس ودان : ثل ي  ال عنويات الق ال وال دع وال أثيودو 

 –ي ل يووان بنوو –ال صووطلق  يبنو –دو وو  ال نوودل  –بود  الآخوو س  –ذات ال قوواع  – وو ان ب –أ و   يذ –

االغووزوات  ،.الخنوودق –أ وود  – ي ووزوس بوود  الربوو  :   ثووليووالغووزوات الدفامم وو س القضوواء،  –ال ديبيوو  

   اء  –س السويق  زو : زوات ال طا دس  ثل  بوك، ، – زوس  نين  – زوس ف ح  ر   :   ثليال  و 

 –  يالنض يبن –نقاع يق ي زوس بن :ن   ثليال ص يالق  ي زوات ال صا  والق ال فذي ق د، ، –الأسد 

   يصول يلغوزوات النبو يور و يل نومي  ل:  ن    و ي   د   ال الد .الطا ف –ب  يخ –   يق  يبن

: لإن  نوووووووووووووووووووووووووووووووووووت ،   ووووووووووووووووووووووووووووووووووواح ملوووووووووووووووووووووووووووووووووووي ا  وسووووووووووووووووووووووووووووووووووولميووووووووووووووووووووووووووووووووووومل

                             https://www.alukah.net/sharia/0/31155/#ixzz6PwUMEGWE 

             

: لطبو ي ا 1011 -1، ص1ال غوازي، ج: الواقودي :أن و    ل زيد  ن ال  اصيل من سو ايا النبوي  (6)

الأطلوو ال غ افوي الإلر  ونوي لسو ايا : نوزا     وود قاسوم  ؛55-11، ص 6 ا يخ ال سل وال لووك ، ج

 :   ا ووووووووووووووووووووووووواملي الإن  نوووووووووووووووووووووووووت النبوووووووووووووووووووووووووي

.s/CMS/maktabah/hgh;gshg[yvhtd.pdfhttp://www.islamsyria.com/portal/upload   

: ؛ ابون  بوان 365 -303 س، صيسوال: ابن اس اق : ل من  زوات ال سول أن  يد  ن ال  اصيل ز( 3)

:  ؛ ابوون  ووزم11 -13، ص3، جيهوو ف ال صووط :  ي؛ الخ روهوو322 -156، ص1  جيوو س النبويالسوو

 .600- 11 ، صي س النبوي وا ل الس

https://www.alukah.net/authors/view/home/4256/
https://www.alukah.net/sharia/0/31155/#ixzz6PwUMEGWE
http://www.islamsyria.com/portal/uploads/CMS/maktabah/hgh;gshg%5byvhtd.pdf%20.
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 (:م402مارس  12/هـ0رمضان  11:  )غزوة بدر
فى شهر رجب من  سبق تلك الغزوة بشهرين سرية أرسلها الرسول 

السنة الثانية للهجرة، تضم ثمانية من المهاجرين، وعلى رأسها عبد الله بن 
جحش وأمره أن يتبع تعليماته فى كتاب أمره ألا يفضه إلا بعد مسيرة يومين 

سمى نخلة بين وكانت هذه التعليمات تقضى أن تنزل تلك السرية فى مكان ي
 .مكة والطائف، وأن ترصد أخبار قريش

 
نفراً من المسلمين  تلى ذلك فى شهر رمضان أن ندب الرسول  

للوقوف على أخبار قافلة لقريش يقودها أبو سفيان بن حرب بن أمية، وكانت 
 . قادمة من الشام إلى مكة، وكان هذا هو السبب المباشر لغزوة بدر الكبرى

ن أرسل إلى قريش يخبرها بتعرض المسلمين لتجارتها ذلك أن أبا سفيا
وفى نفس الوقت اتخذ أبو سفيان لقافلته طريقاً آخر على ساحل البحر حتى نجا 
بها، وأرسل إلى قريش يخبرها بذلك ويطلب منها العودة إلى مكة وكانت قريش 
قد تملكها الغضب من المسلمين واشتد بها الخوف على تجارتها وخافت أن 

ى مصير القافلة السابقة، لذلك أرادت أن تظهر لمحمد مدى قوتها، فزحفت تلاق
ومن معه  فى جيش يبلغ عدده ما بين التسعمائة والألف، بينما كان الرسول

 .من المهاجرين والأنصار فى عدد قليل لا يزيد عن ثلاثمائة وخمس رجال
يستوثق  مجلس الحرب لأخذ الرأى والمشورة، لأنه أراد أن عقد الرسول 

من الأنصار وكان قد عاهدهم على الدفاع عنه داخل بلدهم يثرب وفى هذا 
المجلس أيد الأنصار خطته فى حرب قريش والتصدى لعدوانها وقالوا له فيما 

عندئذ ". لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد: "قالوا
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الحباب "ليه أحد الصحابة تقدم الرسول وجيشه ونزل عند ماء من بدر، فأشار ع
فنفذ الرسول مشورته، وأمطرت السماء فى تلك الليلة مطراً غزيراً " بن المنذر

ناحية معسكر قريش، فأعاقت خيلهم عن سرعة الحركة، ورذاذا خفيفاً ناحية 
معسكر المسلمين، فساعدت إبلهم على سرعة التحرك، وأصاب المسلمين 

تم نشاط وعافية، بينما باتت قريش قلقة النعاس ليلة المعركة فأصبحوا فى أ
وكان النظام يسود جيش المسلمين الذى كانت قيادته العليا لشخص : ساهرة

، بينما لم تتوافر هذه الميزة الهامة لجيش قريش، فلم تكن له واحد هو النبى 
قيـادة عليا موحدة بعد أن ظهر الخلاف بين زعماء قريش في مكة بعد أن 

 .موالهانجحت قافلتها وأ
ونتج عن هذا الخلاف فى الرأى الذى ساد زعماء قريش أن عادت  

هذا فى الوقت الذى . بعض القبائل إلى مكة دون أن تشترك فى قتال المسلمين
حتى إنهم قالوا  العدوكان المسلمون يشتعلون حماساً وفدائية وشوقاً إلى لقاء 

ضناه معك ما تخلف والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخ: "للنبى 
منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر فى الحرب، صدق 

 ".فى اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك
وقد صدق المسلمون فى ذلك كل الصدق، فكانوا يندفعون إلى القتال  

 . (2)  طلباً للشهادة والجنة

خلا .0 يثار وفدائية وحب وا  ص تام لله ورسوله، دعمه مدد تضحية وفداء وا 
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ  ))السماء من تأييد الله لهم بالملائكة، يبين ذلك قوله تعالى

                                                 

 .11،ص  6ب ى ، جابن سعد الطبقات الر( 1)
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نَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ  (2) ((رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّ

واشتبك الفريقان فى معركة طاحنة انتصر فيها المسلمون رغم  
قلة عددهم وأسروا سبعين من رجالات قريش وقتلوا سبعين آخرين، من 
بينهم بعض رءوس الكفر مثل أبوجهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة أخو هند زوجة أبى سفيان، أما أبو 
لهب فقد مات غما وكمدا بعد أن سمع بنتيجة المعركة وغنم المسلمون 

الإبل والخيل والسلاح، ولم يستشهد منهم سوى أربعة عشر  كثيراً من
  .فقط

 : أسباب انتصار المسلمين على قريش
  .القيادة الموحدة فى المعركة -0
، ولا تختلف كثيراً عن التعبئة التعبئة الجيدة التى طبقها الرسول  -2

خرة واستفاد من الحديثة فى حروب الصحراء إذ كان لهم مقدمة ومؤ 
 .طلاع، واستخدام أسلوب الصفوف فى القتالدوريات الاست

العقيدة الراسخة لدى المسلمين حيث كان هدفهم إما النصر أو  -3
 .الشهادة

 .أن الله أمد المسلمين بالملائكة تقاتل معهم -4
أصحابه قبل  المعنويات العالية لدى المسلمين حيث شجع الرسول -5

 .القتال ورفع من معنوياتهم
 :نتائج غزوة بدر

 .تجارة قريش والتى كانت عصب حياتهم تهديد طرق -0
                                                 

 .13سو س الأن ال آي  ( 1)
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 .أضعفت هيبة مكة ونفوذها على العرب -2
 .زادت فى قوة الإسلام وعززت الدولة الإسلامية فى المدينة -3
 .دخول كثير من أهل المدينة فى الإسلام -4
 .إزدياد التضامن بين المهاجرين والأنصار -5
 .بيت المال فى الإسلام دعممما تشريع خمس الغنائم  -6
 .ين من المشركين من بينهم أبو جهل وأمية بن خلفمقتل سبع -7
 .أسر سبعين من المشركين -8
 .استشهاد أربعة عشر من المسلمين -9

يستفاد من غزوة بدر أن النصر ليس بالكثرة وأن الصبر والثبات يؤدى إلى 
 .شورى واجبة فى التخطيط فى الحروبالنصر كما يستفاد أن ال

 
 
 

خريطة 
توضح 
غزوة 
بدر 

 الكبرى 

(1) 

                                                 

 . 32أطلا التاريخ اادلامى ، ص: شوقى أبو ضي    (0)
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 (.م406مارس /هـ2شوال : )غزوة أُحد-1
استعدت قريش طوال عام كامل لتلك الموقعة، وعبأت قواتها واستعانت 
بحلفائها من ثقيف وتهامة وكنانة وبالأحابيش، ولما أتمت استعدادها خرجت فى 
ثلاثة آلاف مقاتل بين فارس وراجل بقيادة أبى سفيان بن حرب بن أمية، 

كرت فى وادى يطل عليه جبل أحد شمالى المدينة، وزحفت نحو المدينة وعس
وزحف المسلمون إليهم فى نحو ألف مقاتل من الأنصار والمهاجرين، وانتصر 

بالبقاء فى  المسلمون فى بداية المعركة لكن الرماة خالفوا أوامر الرسول
أماكنهم بالجبل ليحموا ظهور المسلمين ونزلوا ميدان المعركة لجمع الغنائم 

ب، ظنا منهم أن المعركة قد انتهت، فكر المشركون على المسلمين والأسلا
وكان خالد بن الوليد قد استطاع أن يتسلل خلف المسلمين بفرسانه، . وطوقوهم

فزلزل المسلمون ووقعوا بين قتيل وجريح ومهزوم، وجرح النبى نفسه وكاد يقتل، 
زيمة ـلى عوامل وترجع هذه الهوهكذا انتهت هذه المعركة بهزيمة المسلمين، 

 :عدة
الاختلاف الذى وقع بين صفوف المسلمين منذ اللحظة التى علموا  -0

فالرسول ومعه كبار الصحابة . فيها بزحف قريش وحلفائها نحوهم
كان ير إزاء كثرة عدد جيش قريش ألا يغامر بلقائها فى أرض 
مكشوفة، وفضل أن يتحصن فى المدينة ذات الأزقة الضيقة 

 .يةوالحصانة الطبيع
قد جعل الجبل  وكان النبى. مخالفة رماة المسلمين لأوامر النبى -2

خلف ظهور المسلمين ليحميهم، ووضع فوق هذا الجبل خمسين من 
الرماة ليمنعوا العدو من تطويق جيش المسلمين، وأمر هؤلاء الرماة 
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ألا يتركوا مواقعهم سواء انتصر المسلمون أم انهزموا، وعين عليهم 
لكنهم خالفوا تلك الأوامر . جبير قائداً لهم وأوصاه بذلك عبد الله ابن

كما سبقت الإشارة وأتاحوا الفرصة لخالد بن الوليد أن يأتى المسلمين 
ومنكم من يريد الآخرة ثمَُّ صرفكم عنهم ليبتليَكُم  " من خلف ظهورهم

 .201آل عمران آية  "ولقد عفا عنكم واللّه ذو فضلٍ على المؤمنين
المقاتلين فى جيش المسلمين ممن لم يكونوا قد فهموا الإسلام  وجود بعض-4

 فهما حقيقياً، فقد صرحوا بأنهم إنما يقاتلون دفاعا عن أحسابهم وشرف قومهم
 (2)  . 

 لهذه الأسباب فازت قريش فى أحد وانسحب الرسول من ميدان المعركة، 
المدينة لمنع وعسكر عند مكان يسمى حمراء الأسد على بعد ثمانية أميال من 

قريش إذا ما فكرت فى العودة كى تأخذ المسلمين على غرة وارسل على بن أبى 
طالب يتحسس أخبارهم ويرى إن كانوا عائدين إلى مكة أم راجعين إلى 

.المسلمين من جديد  
  

وكانت مرابطة المسلمين عند حمراء الأسد التى أشرنا إليها فى اليوم 
البداية، وكانت بداية ناجحة أدت الغرض منها، التالى لانتهاء معركة أحد هى 

إذا انسحب أبو سفيان وجيشه وعادوا إلى مكة دون أن يعاودوا الكرة على 
  .المسلمين الذين كانوا مثخنين بالجراج

 :نتائج غزوة أحد

                                                 
(
0

 ) 
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انتصار المسلمين فى بداية المعركة ثم انتصار المشركين بعد أن  -0
 .ترك الرماة موقعهم على الجبل

اد سبعين من المسلمين من بينهم حمزة بن عبد المطلب استشه -2
 .ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش

 .ل اثنين وعشرون رجلًا من المشركينمقت -3
بزعامة عبد الله بن أبى بن  ظهور المنافقين قبل المعركة وبعدها -4

 .سلول مما أتاح للمسلمين القيام بالتطهير فى صفوفهم
فى جماعة المسلمين وشجعت طمعت قريش وغيرها من القبائل  -5

 .المشركين على حربهم فيما بعد
 :الدروس المستفادة من غزوة أحد

تقدير أهمية وقيمة الطاعة والجندية حيث أن مخالفة أمر القائد  -0
 .تؤدى إلى الفشل

تر به أو يحسب فلا يجوز أن يغإن المؤمن مهما عظمت صلته بربه  -2
 .أن الدنيا دانت له

أحد كانت درساً قيماً للمسلمين خلال إن هزيمة المسلمين فى  -3
حيث شاءت  الأقدار أن يكبو المسلمون   صراعهم مع المشركين

الانتصار على المشركين فى بدر لأن هذه القبوة بعد الانتصارات 
 .الدائم يعرض الجماعة المسلمة لنوع من الاتكالية السالبة

نما بالطاعة والتلا -4  .حمأن النصر ليس بالكثرة وا 
 .لمثلة أى التمثيل بالقتلىتحريم ا -5
 .إدارك قيمة الزوج عند المرأة كما شاهدنا موقف حمنة بنت جحش -6



  أحمد لبنى /د           السيرة النبوية                مدحت محمد.د     
  

031 

 

 

وجوب قتل الأسير إذا عاد إلى قتال المسلمين بعد العفو عنه فى  -7
 .المرة الأولى 

ضرورة إخفاء الحقيقة لتخفيف شدة العدو والمحافظة على معنويات  -8
الإعلان عن حياة  المقاتلين كما حدث عندما أمر الرسول بعدم

 .الرسول
كانت غزوة أحد درساً قاسياً علم المسلمين كيف يحافظون على  -9

 .مواقعهم وعدم تركها لجمع الغنائم
فرح على كشفت غزوة أحد عن المنافقين الذين ظهر السرور وال -01

 .وجوهم مما أصاب المسلمين

 
 

 (1) خريطة توضح غزوة بدر أحد 
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 (م401مارس /هـ6ال شو : )أو الخند  غزوة الْحزاب-9
ذلك أن يهود بنى النضير عادوا إلى غدرهم وخيانتهم بعد أن كان 

قد أجلاهم عن المدينة لمحاولتهم قتله غيلة، فاتصل وفد لهم بقريش   النبى
فى مكة فى محـاولة للانتقـام والإجهاز على محمد وأصحابه، وأخذوا يحرضون 

من جديد، ووعدوهم بتقديم القرشيين على استئناف القتال ضد المسلمين 
المساعدات المادية، وكانت قريش فى غنى عن التحريض إذ إنها كانت تعد 

حتى تقضى عليه وعلى قوته نهائياً فموقعة أُحد لم  لجولة أخرى مع النبى
تحقق لها هذا الهدف، ولذلك سرها ما دعا إليه بنو النضير كل السرور، واتفقوا 

 .على ذلك وضربوا له موعدا
وبعد أن تأكد بنو النضير من استجابة قريش لهم اتصلوا بقبيلة غطفان  

بنجد وأخبروهم بموافقة قريش على حرب المسلمين وأغروهم بإعطائهم تمر 
خيبر لمدة سنة وتواعد الجميع على اللقاء عند المدينة، فخرجت قريش مع 

وعلى رأسهم أحابيشها ومع حلفائها من بنى كنانة وثقيف وبنى سليم وأهل تهامة 
وخرجت غطفان مع زعمائها عينية بن حصن فى بنى فزارة . أبو سفيان

والحارث بن عوف فى بنى مرة، وسميت هذه الجماعات التى بلغ تعدادها 
حوالى عشرة آلاف بالأحزاب، نظر لتكونها من قبائل يهودية وعربية متعددة، 

مارس  / هـ0ل عام سواء من الحجاز أو من نجد، ونزلوا بشمال المدينة فى شوا
612 . 

كانت قريش تهدف من وراء هذه الحملة إلى القضاء تماماً على أمر 
المسلمين وكانت بقية القبائل العربية تريد غنائم الحرب وأسلابها، أما بنو 
النضير وبنو قينقاع من اليهود فكانوا يريدون إرجاع نفوذهم إلى المدينة كما 
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الأحزاب بمحاصرة المدينة مدة شهر وقع  وقد قامت هذه. كان الحال من قبل
فيها بعض المبارزات الفردية، وانتهى الأمر برحيل الأحزاب بعد فشلها فى 

 :ويرجع ذل  ـلى عدة أمور. اقتحام المدينة عنوة
خط المسلمين فى الدفاع عن المدينة كانت تختلف تماما عن خطتهم فى -2

م خارج المدينة بينما فى ففى أحد كانوا مهاجمين لمن هاجمه. معركة أحد
غزوة الأحزاب التزموا بالدفاع ولزموا المدينة وتحصنوا فيها، ووقف مقاتلوهم 

وكان حفر الخندق فى حد . وراء الخندق يمنعون الأحزاب من اقتحامه عليهم
وكان هذا عملا جديدا على العرب أشار به . ذاته من عوامل فشل الأحزاب

وقسم الحفر بين القبائل وشاركهم فيه، وتم  سلمان الفارسى، ونفذه الرسول،
لأن الجهات الأخرى كانت محصنة بالجبال والنخيل "حفره فى شمال المدينة 

 . والبيوت
حاول الرسول تفريق كلمة الأحزاب، فأرسل من يفاوض غطفان ويطلب منهم -1

 . (2) الانسحاب على أن يعطيهم ثلث ثمار نخيل المدينة
القضاء على التحالف الذى تم بين يهود المدينة من  تمكن النبى أيضاً من-9

 بنى قريظة وبين قريش وبقية الأحزاب 
لكن دبلوماسية الرسول ومهارته السياسية تغلبت على هذا الموقف  

العصيب، وكان نعيم بن مسعود الغطفانى قد انسل من بين صفوف الأحزاب 
خذ "دة، فقال له النبى سلم خفية، ولجأ إلى النبى وعرض عليه تقديم المساعأو 

. وكان هذا الرجل يمتاز بالدهاء والمكر" عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة
فذهب إلى أصدقائه من بنى قريظة وأشار عليهم بألا يحاربوا مع قريش إلا بعد 

                                                 
(
0

 .025، ص  2الكامل ج: ابن الاثير( 
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أن يأخذوا رهائن منها حتى لا تعود وتتركهم للمسلمين يفتكون بهم، ثم ذهب إلى 
لى غطفان وأخبره م بأن بنى قريظة قد تخلوا عن نصرتهم وأنهم قريش وا 

نما سوف يقدمونهم لمحمد ليقتلهم نظير  سيطلبون رهائن منهم لن يحتفظوا بهم وا 
ولما حدث . عودة بنى النضير إلى المدينة، وحذرهم من إعطاء هؤلاء الرهائن

الاتصال بين الطرفين وطالب بنو قريظة بالرهائن حتى لا تتركهم قريش لمحمد 
منهم، تبين لقريش وغطفان صحة ما قاله نعيم، فوقع الشك فى قلوب  ينال

 .الفريقين وتفرق جمعهم
كما كان لمهارة الرسول فى حث المسلمين وتشجيعهم على الصمود بيد أنه -4

.قد تزعزعت ثقة البعض وخاصة من المنافقين  
لكن الرسول استطاع أن يضرب لهم المثل فى الصمود، وشاركهم سواء 

الخندق أو فى عبء الدفاع عن المدينة، فثبت المسلمون حتى من  فى حفر
 ".الله عليهم بالنصر

وكانت العوامل الطبيعية خير شاهد على عون الله لرسوله، إذ سير ريحا -0
صرصرا عاتية على الأحزاب فى ليال شديدة البرد، اقتلعت خيامهم وحطمت 

إلى معاناتهم، خاصة وأن قدورهم وأوانيهم، ودهمهم وابل من مطر غزير أضاف 
فقررت قريش الانسحاب والعودة إلى مكة، . الحصار قد طال دون نتيجة حاسمة

  .وتبعتها غطفان وبقية الأحزاب
 :الدروس والعبر من غزوة الْحزاب

التضحية والفدائية فى الجهاد واجبة ولا سيما إذا كلف القائد بعض  -0
 .الله عنه جنوده بالتضحية كما فعل على بن أبى طالب رضى

 .الصبر من شروط النصر -2
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 .ضرورة كتمان الأخبار السيئة عن العامة فى المواقف الحرجة -3
تجمعها العدواة للإسلام والمسلمين وتفرقها المصالح ملة الكفر واحدة  -4

 .الشخصية
إستعارة ما يحتاجة المسلمون للقتال من حلفائهم غير المسلمين جائز  -5

 .من بنى قريظةالحفر أدوات  حيث استعار الرسول
مشاركة القائد لرعيته فى العمل يزيد من معنوياتهم ويهون عليهم  -6

 .التضحية
لا يجوز إكراه ضعفاء الإيمان على الجهاد فوجودهم فى القتال  -7

 .ضرر
الحيلة والخداع من فرض قد يعمل عمل جيش بأكملة فعمل نعيم بن  -8

ف الخلا مسعود فى هذه الغزوة يعادل عمل جيش كبير حينما دب
 .بين يهود وقريش وحلفائها

 .وجوب الاعتقاد بان النصر من عند الله  -9
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 (1) خريطة توضح غزوة أحد 
 

 مواجهة اليهود في المدينة
مــن حريــة ومــا أظهــره لهــم مــن ( ص)لــم يقــدر اليهــود مــا أعطــاهم الرســول 

تســامح فــي عهــده معهــم ، فســائهم الا ينجحــوا فــي اســتقطابه ، وأن تــزداد شــوكته 
وتــه فــأعلنوا عليــه حــرب اللســان والجــدل بهــدف زعزعــة القلــوب وبلبلــة وتتســع دع

 . العقول 
وزاد حقــدهم علــي المســلمين بعــد غــزوة بــدر ، فانطلقــت ألســنة شــعرائهم ، 

 . وكثر تحرشهم بالمسلمين ، وتعرضوا لأهل المدينة بالشر 
 :يهود بني قينقاع

نفـر مـن  ومما كشف عن سوء نفوس اليهود وجرأتهم ووقاحتهم أن تعـرض
بنـــي قينقـــاع لإمـــرأة مســـلمة جـــاءت الـــي ســـوق بنـــي قينقـــاع وجلســـت الـــي صـــائغ 

فجاء رجل مـن يهـود بنـي قينقـاع فجلـس خلفهـا وهـي . يهودي هناك في حلي لها 
لا تشــعر ، ثــم عقــد طــرف ثوبهــا الــي ظهرهــا فلمــا قامــت انكشــفت عورتهــا فضــج 

يهـــودي وقتلـــه اليهـــود بالضـــحك عليهـــا فأخـــذت الحميـــة رجـــل مســـلم فوثـــب علـــي ال
بنو قينقاع علي المسلم فقتلوه ، ونبذوا العهد الذي كـان بيـنهم وبـين الرسـول وجاء 

علانــاً لهــم بــالحرب ، وتحصــنوا ( ص) ، وكــان هــذا اســتفزازاً صــريحاً للمســلمين وا 
في حصونهم واستعدوا للقتال، عندئذ كان علي المسـلمين قبـول التحـدي ، وتلقـين 

بجنـد الإسـلام وحاصـرهم فـي منـازلهم ( ص)الرسـول المعتدين الدرس فخرج اليهم 
، فَــذُّلوا ورفعــوا رايــة التســليم ثــم نزلــوا علــي حكمــك    م 614خمــس عشــرة ليلــة  
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فــأمر بــإجلائهم عــن المدينــة فتوجهــوا الــي أذرعــات بالشــام ، وغــنم ( ص)الرســول 
المسلمون ما كان لهم مـن مـال وسـلاح ، وكـان الـذي تـولي اخـراجهم مـن المدينـة 

 ***  . دة بن عبا
 

 .م406: بنو النضير
حذا بنو النضير حذو إخوانهم من بني قينقاع فـي اظهـار حقـدهم ومكـرهم 
وتربصــهم بالمســلمين ، وممــا فعلــوا وكــان ســبباً فــي اخــراجهم مــن المدينــة أنــه فــي 

سـبعين رجـلًا مـن المسـلمين الـي أهـل ( ص)السنة الرابعـة للهجـرة ،أرسـل الرسـول 
، وكان ذلك بناء علي اقتـراح مـن سـيد قبيلـة بنـي   (2) سلام نجد لدعوتهم الي الإ

عامر بن صعصعة والذي تعهـد بـأن يجيـر المسـلمين ولكـن رجـل مـن بنـي عـامر 
( ص)قتل الرسول الذي أرسـله أليـه هـؤلاء المسـلمين وكـان معـه كتـاب رسـول الله 
دعاة يدعوه فيه الي الإسلام ، وحرض هـذا الرجـل بنـو سـليم ووثبـوا علـي هـؤلاء الـ

وقتلوهم جميعاً الا واحد نجا وكان قتل هؤلاء في مكان بئر معونـة ، وقـد اكتشـف 
، والمنــذر بــن محمــد ، (0)هــذه المجــزرة اثنــان مــن المســلمين همــا عمــرو بــن أميــة 

وأثنــاء ســير عمــرو بــن أميــة الــي المدينــة ، لقــي رجــلان مــن بنــي عــامر فقتلهمــا ، 

                                                 
(
0

 . 085ص  3السيرب ج: ، ابن هشا   070ص 2جالكامل  : ابن الاثير ( 

،  يوأبوا أ  يرنواه النبواياو،لود بون مبود   بون يبون خو  يوم و و بون أ  هوو: م  و بن أ ي  الض  ي ( 6)

 ين فوي  ال هو ري و يروان فو،ران ف ارا في ال اهليو  ،  ال طل  دس بن ال ا   بنيبنت مب ل يزو    سخ

 لوت  ون أصو ا  يوم ب و   عونو  فلوم يوه د ،  أ د ن  ني  ال ه ريثم أسلم بعد انص اف   أ د  زوس

ب   نو  يال د ي  فويوم و و بون أ  ي ووف   ، و، وأ سل  النبى  فى س ا س إلى الن اهى  لك ال بهو هي  يالنَّ

سووي  أموو م : ي ؛ الووذهب166- 160، ص11أنسووا  الأهوو اف، ج: الووب ذ ي  .هووـ 20قبوول سوون   ال نووو س

والخ فوو   ي  للع وود النبوووياسووي   وموو  الوثووا ق الس: د يوود   ال يوو   وود   ؛  153، ص1النووب ء، ج

 ..100، ص ـه1601 وتي، دا  الن ا و ، ب 2ال اهدس ، ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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قتلــت قتيلــين ( "ص)لــه الرســول  واخبــره الخبــر ، فقــال( ص)ووصــل الــي الرســول
 . أي لادفعن ديتهما   (2) لأديَّنهما ؛ 

ـــه ( ص)ولهـــذا تكفـــل الرســـول  ـــين حتـــي قبـــل ان يتصـــل ب ـــة القتيل ـــدفع دي ب
الــي يهــود بنــي النضــير يطلــب مــنهم ( ص)عــامر بــن الطفيــل ، وقــد لجــأ الرســول 

من العــون فــي دفــع هــذه الديــة وذلــك بحكــم الاتفــاق الــذي قــام علــي أســاس التضــا
، ورغـم   (1) " وعلـي ان اليهـود ينفقـون مـع المـؤمنين مـا دامـوا محـاربين "بينهمـا 

بان يشاركوه في دفـع الديـة ، الا انهـم ( ص)ان يهون بنو النضير وعدوا الرسول 
 . (9) تأمروا علي قتله وظن فريق منهم أن الفرصة سانحة للقضاء عليه 

لديـــة ، فلمـــا ذهـــب وذلـــك بدعوتـــه للحضـــور الـــي ديـــارهم للحصـــول علـــي ا
قـالوا لـه نعـم يـا أبـا القاسـم نعينـك علـي مـا " ومعـه بعـض أصـحابه ( ص)الرسول 
انكم لن تجدوا هذا الرجل علـي حالـه : ثم خلا بعضهم الي بعض فقالوا " أحببت 

جالس جنب جدار من بيوتهم ، فقـالوا مـن رجـل يعلـوا ( ص)هذه ، وكان الرسول 
بهــا فيريحنـا منـه ونـزل الـوحي علـي الرســول  هـذا البيـت فيلقـي عليـه صـخرة فيقتلـه

 .   (4) واعلمه بما يدبرون ، لذلك انسحب من ديارهم وعاد الي المسجد ( ص)
وأرســـل الـــيهم ان اخرجـــوا مـــن بـــلادي فـــلا أكـــونن وقـــد هممـــتم بمـــا هممـــتم بـــه مـــن 

 ، (0) الغدر 
بـالجلاء خـلال مـدة عشـرة أيـام ومـن رُئـي بعـد ذلـك ( ص)وأنذرهم الرسول 

جنــده ( ص)عنقــه ، ولكــن اليهــود رفضــوا الا القتــال ، فســير الــيهم الرســول حــزت 

                                                 
(
0

 .  034عصر الردال  ص : ، عبدال ميد رفاعي  086ص  3السيرب ج: ابن هشا  ( 

(
2

 .  067الردو  ص : عبدالرحمن دالم ،  552ص  3 اريخ  ج: الطبري ( 

(
3

 .  090، ص 3السيرب ج: ابن هشا  ( 

(
4

 . 552، ص  2 اريخ  ج: الطبري ( 

(
5

 .  034عصر الردال  ص : م مد عبدال ميد رفاعي ( 
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محاصرهم خمسة عشر يوماً ، حتي صاعوه بعد ان سـدد علـيهم المسـلمين منافـذ 
وبعضــهم الــي *** النجــاة وألفــوا الســلاح فــأذن لهــم بــالخروج فاتجــه بعضــهم الــي 

 . الشام 
 :بنو قريوة 

راجهم مـن المدينـة  أنهـم أنقضـوا كان السبب فـي محاربـة بنـو قريظـة و إخـ
بانضــمامهم الــي الأحــزاب مــن قــريش ( ص)العهــد الــذ يكــان بيــنهم وبــين الرســول 

 .ويهود بني النضير وغطفان وغيرهم في حربهم للمسلمين أثناء غزوة الخندق 
ولكن الله ايد المسلمين في حربهم وانتصروا علي الأحـزاب فاتجـه الرسـول 

 .  (2) بقية الغدر والخيانة  الي تطهير المدينة من( ص)
فـــي ( ص)ولـــم يكـــن ينصـــرف الأحـــزاب عـــن المدينـــة حتـــي أذن مـــؤذن رســـول الله 

  (1) (( من كان سامحاً مطيعاً فلا يصـلين العصـر الا فـي بنـي قريظـة )) الناس 
 ، فسار المسلمون من فورهم الي حصون بنو قريظـة فـي المدينـة ، وحاصـروهم 

فلمــا أيقنــوا   (4) وقــذف الله فــي قلــوبهم الرعــب حتــي اجهــدهم الحصــار ،   (9)
بالهلاك نزلوا علي حكـم المسـلمين ، وسـمح لهـم الرسـول أن يختـاروا مـن يشـاؤون 
من المسلمين ليحكم مـنهم فاختـاروا سـعد بـن معـاذ زعـيم الأوس وكـان بنـو قريظـة 
خلفـاء الأوس ، ولكــن ســعداً آثــر دينــه ونطــق بحكــم الله ، فحكــم بــأن تقتــل الرجــال 

أحييت حكـم ))( ص)فقال له الرسول   (0) وتقسم أموالهم وتسبي ذرارهم ونساؤهم 
 .  (6) (( الله فيهم

                                                 
(
0

 .069، عبدالرحمن دالم ، الردو  ص  76، ص 4الداي  ج: ابن كثير ( 

(
2

 .252، ص3السيرب ، ج: ابن هشا  ( 

(
3

 .496، ص  2المغازي ، ج: دي الواف( 

(
4

 .254،ص3السيرب ج: ابن هشا  ( 

(
5

 .070الردو  ص : ، عبدالرحمن دالم  258،ص3السيرب ج: ابن هشا  ( 

(
6

 .024،ص  4البداي  ج: ابن كثير ( 
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 ( م406أبريل سنة /  هـ4ذو القعدة : )صلح الحديبية-2

خرج الرسول  قرب نهاية العام السادس للهجرة إلى مكة للعمرة فى ألف 
هم ولا يحملون إلا سلاح وأربعمائة من المهاجرين والأنصار يسوقون الهدى أمام

المسافر دلالة على عدم نيتهم فى قتال قريش وعندما أحست قريش بهم صممت 
على منعهم من دخول مكة عنوة حتى ولو كانوا مسالمين، وأرسلت خالد بن 
الوليد لمناوشتهم، لكن الرسول سلك طريقاً آخر وتوقف عند مكان يقال له 

وعسكر فيه، وأرسل عثمان بن عفان  الحديبية على بعد تسعة أميال من مكة
ليتعرف على أنباء قريش ويعرف  سبب منعها للمسلمين من دخول مكة للعمرة، 

ولما تأخرت عودة عثمان إلى الرسول وأشيع أنه قتل، طلب الرسول من 
ونزل فى ذلك قوله . المسلمين البيعة على قتال قريش، فتسارعوا إلى بيعته

تعالى فى سورة الفتح: " لقد رضِي الله عن المؤمنين ـذ يُبايعون  تحت الشجرة 
فعلِم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً * ومغانِمَ كثيرةً 
 يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً ". ولذلك تعرف هذه البيعة ببيعة الرضوان.

ن وكان لهذا الموقف الشجاع من المسلمين تأثيره على قريش، فرغم أ 
المسلمين لم يكن معهم سلاح يكفى لمواجهة قريش إلا أنهم صمموا على قتالها 

ولذلك غيرت قريش من نظرتها للمسلمين وأرسلت . لو ثبت فعلا قتلها لعثمان
وقد اعتذر سهيل للرسول عما حدث من . سهيل بن عمرو لمفاوضة الرسول 

ية، فأرسل حجز عثمان وقتال من قاتله من مشركى مكة، وأظهر حسن الن
لقريش بأن تطلق سراح عثمان ومن معه من المسلمين، فعادوا، وأطلق الرسول 
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أسرى قريش من الذين كانوا قد اعتدوا على المسلمين، وتمت المفاوضات بين 
 : سهيل وبين الرسول، وانتهت إلى أربع نقاط

 . أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين لمدة عشر سنين-2
ن يأتيه من قريش مسلما بدون إذن وليه ولا تلزم قريش برد أن يرد الرسول م-1

 .من يأتيها من عند محمد
من أراد الدخول فى عهد قريش فله ذلك، ومن أراد الدخول فى عهد محمد -9

 .من غير قريش جاز له ذلك
أن يرجع الرسول إلى المدينة هذا العام دون أداء العمرة فإذا كان العام القادم -4

 .خروج قريش منها، وليس معه إلا سلاح المسافردخل مكة بعد 
  لم يرض المسلمون جميعهم بشروط هذا الأتفاق، واعتبروا بعضها مهينا لهم

وتساهلا لم يكن له ما يبرره، ولم يستجيبوا لنداء الرسول لهم بالتحلل من 
لكن الرسول . وعبر عمر بن الخطاب عن هذا الاتجاه. إحرامهم ونحر ذبائحهم

أنا : "طر وأفهم المسلمين أن ما فعله كان عن أمر من الله، إذ قال لهمهدأ الخوا
وأشارت عليه زوجه أم سلمة ". عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعنى

بأن يتحلل من إحرامه أولا، ولما فعل، اقتدى المسلمون به وعادوا إلى المدينة 
وفى الطريق نزل على الرسول قوله تعالى فى سورة الفتح:)) إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ  فَتْحًا 

 مُبِينًا )1( 
رَ  وَيُتِمَّ  نِعْمَتَهُ  عَلَيْكَ  وَيَ هْدِيَكَ  صِرَاطًا  لِيَغْفِرَ  لَكَ  اللَّهُ  مَا تَقَدَّمَ  مِنْ  ذَنْبِكَ  وَمَا تَأَخَّ

 مُسْتَقِيمًا 
  وَيَنْصُرَكَ  اللَّهُ  نَصْرًا عَزِيزًا((. فاستبشر المسلمون وهدأت نفوسهم وعرفوا أن ما

:فعله الرسول كان فى مصلحتهم وفى مصلحة الإسلام لعدة أسباب  

https://equran.me/tafseer-4584-48.html
https://equran.me/tafseer-4584-48.html
https://equran.me/tafseer-4584-48.html
https://equran.me/tafseer-4585-48.html
https://equran.me/tafseer-4585-48.html
https://equran.me/tafseer-4585-48.html
https://equran.me/tafseer-4586-48.html


  أحمد لبنى /د           السيرة النبوية                مدحت محمد.د     
  

040 

 

 

لح يعتبر اعترافا سياسيا بالمسلمين وكانت إن توقيع قريش على هذا الص -2
 .قريش  ترفض من قبل أن تعترف بهم أو بديانة الإسلام 

أصبح للمسلمين حق مشروع فى زيارة البيت الحرام بمكة حسب نصوص -1
 .الاتفاق

 .تغيرت نظرة قريش للمسلمين، وأدركت أن دينهم لابد أن ينتصر فى النهاية -9
يها فى نصوص الاتفاق الفرصة أمام الرسول أتاحت الهدنة المتفق عل-4

كى ينظم شئون المسلمين فى المدينـة، وأن يقضـى علـى مـا يهـددها مـن أخطـار، 
 612مــايو ســنة  / هـــ2خاصــة خطــر يهــود خيبــر، فغــزاهم فــى المحــرم مــن عــام 

وبـــادر ي  وقضـــى علـــى نفـــوذهم، وبـــذلك تفـــرغ النبـــى لنشـــر الـــدعوة خـــارج الحجـــاز
لــوك ورؤســاء القبائــل، برســائل خطيــة وشــفهية،  فكانــت فــي مخاطبــة الم الرســول

مـــع عمـــرو بـــن أميـــة الضـــمري الـــي  رســـالة  أول المراســـلات الخارجيـــة للرســـول
إلـي هرقـل عظـيم الـروم   ووصـلت مراسـلات النبـىي  (1)" النجاشي ملك الحبشة

وأســـقف الـــروم فـــي القســـطنطينية، وأســـقف إيلـــه، وكاتـــب ملـــوك العـــرب والمقـــوقس 
 .(0)في مصر وكسري ملك الفرس عظيم القبط

                                                 

 .100والخ ف  ال اهدس ، ص ي  للع د النبوياسي   وم  الوثا ق الس: د يد   ال ي   د   (1)

- 611، ص1السي س النبويو  وأخبوا  الخل واء، ج: ؛ البس ى 611، 611ال غازى ، ص:  ابن اس اق (6)

ن يه و الد؛  5، ص 6ت ، ج.  وت   ي  ، بي،  دا  الر   العل يالخصا ص الرب : يوطيالس  ؛611

   ووود الأ نوواموط ، ال سووال  ، : قيوو،   ق 6ن ،طيد ال  سوولين موون ر وو  سوويإموو م السووا ل: بوون طولووون 

والخ فوو   ي  للع وود النبوووياسووي   وموو  الوثووا ق الس:د  يوود   ال يوو؛   وود    26م ، ص1111 وتيووب

 .160ال اهدس ، ص
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لى ملوك   وأرسل رسله إلى القبائل العربية فى أنحاء شبه الجزيرة المختلفة وا 
 .الدول  المجاورة فى بلاد الشام ومصر وفارس والحبشة واليمن 

 
 
 

 
 (1) خريطة توضح موقع الحديبة 

                                                 

 . 35أطلا التاريخ اادلامى ، ص: شوقى أبو ضي    (0)
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 (1) خريطة توضح فتح خيبر 

 

                                                 

 . 35أطلا التاريخ اادلامى ، ص: شوقى أبو ضي    (0)



  أحمد لبنى /د           السيرة النبوية                مدحت محمد.د     
  

044 

 

 

 
 (1) ك والأمراء  إلى الملو ( ص)خريطة توضح كتب النبى 

 
 :ه6 مؤتة سرية -أ

                                                 

 . 36أطلا التاريخ اادلامى ، ص: شوقى أبو ضي    (0)
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أن يثأر لقتل رسوله الحارث بن عمير الأزدي علي  أراد رسول الله 
يدي شرحبيل بن عمرو الغساني أمير مؤته، ومقتل فروة بن عمرو الجذامي 

فلما . عامل الروم علي معان وما حولها علي أيدي الروم بعد أن بلغهم إسلامه
العام  السابع للهجرة، علي ما عاهد عليه قريشاً  انصرف من عمرة القضاء في

 2الحجة والمحرم وصفراً وربيعاً من سنة  وفي صلح الحديبية، أقام بالمدينة ذ
للهجرة، ثم أرسل في جمادي الأولي من تلك السنة بعث الأمراء إلي الشام، 

 .لتأديب أمير مؤته المذكور
مقاتل علي رأسهم زيد  جيشاً ضخما عدته ثلاثة آلاف أعد رسول الله  

وجعفر بن أبي ، وأوصي المسلمين بانه إذا أصابه قدر فعليهم (1)بن حارثة
ثم أوصي ،(2)وعبد الله بن رواحةفإن أصاب جعفراً قدر فعلي الناس   (0)طالب

وودعهم، وسار جيش المسلمين  وشيعهم رسول الله ، رسول الله أمراء جيشه
ك بلغهم أن هرقل ملك الروم قد نزل أرض حتي بلغ معان من أرض الشام، وهنا

من لخم  (4)مأب وهي أرض البلقاء،في ألف ومائة ألف أخري من نصاري الشام
                                                 

لود ي و  بنوت خويخدالسويدس  ا، واهو     ي  صوغيوال اهل ي، أخ طف فويل الرلبي ا ث  بن ه ا  د بنيهو ز(1)

رو  و إسو ً ا، يوهوو أول ال ووال، أم قو  ثوم قبول الإسو م   ين  زو  وا، ف بنواه النبوي  يالنب يفوهب   إل ذ 

الطبقبات : اببن دبعد  . هجريب غزوب مؤ  ، دبن  ثمبان  يبدراً وما بعدها، وادتشهد ف ، ه د الق آن ياس   ف

 .467، ص0أنسال ا شراف، ج: ؛ البلاذري 028، ص2،ج

ن، و لقوو  ي  أبووا ال سوواريسو ي الإسو م ، ورووان  سووول    ين إلووي وون السووابق:  طالو  ي ع و  بوون أبوو(6)

ْ َ  َ ا  ا  هيبالط ودَ  ، أبنوامهوم  م   سون  سوبلي، اس ه د . ن  يَ  الْ   َّ  َ :  اطيو و  بون خيخل. مَبْود   َّ ، وَمَووْنَ، وَ  

، د هوووق  - مسسووو  ال سوووال  ، ، دا  القلوووم  ياء الع ووو يق  أرووو م ضووويووو،  ق6اط، طيووو ووو  بووون خيخ خلي وووا 

 . . 329، ص0 اريخ اادلا ، ج:؛ الذهبي  . 12، ص1311 وتيب

د مصبع  يب ي؛ أدبلم علب، من الخبزرج هو عبد الله بن رواح  بن ثعلب  بن ال ارث: عبد الله بن رواح  (3)

غبزوب  يوادتشبهد فب يعب  العقبب  ا ولبيب يفب ن أبتبارهم الردبو ير ؛ وكان واحداً من النقباء البذيبن عم

  .244، ص0أنسال ا شراف، ج: البلاذري   .هجري مؤ  ، دن  ثمان 

قم مبالغ في  ، ولكننا نستد  من المبالغ  في  ضخيم جيش العبدو علبي أن قو ب  كانبت  فبو  قبوب هذا الر( 4)

 .المسلمين بمراحل من حيث العدد ومن حيث السلاا أيضاً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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فأقام المسلمون في معان ليلتين . مالك بن راقلة وعليهموجذام وقبائل قضاعة 
يفكرون فيما يصنعونه، فزحفوا إلي مؤته حيث وافاهم المشركون، واشتبك 

ال، واقتتلوا قتالًا شديداً حتي قتل زيد بن حارثة، ثم أخذ جعفر الفريقان في القت
بن عبد المطلب الراية وقاتل بها حتي قطعت يمينه ، فأخذ الراية بيسراه فقطعت 

فأخذ عبد الله بن رواحة . يسراه، فتلقي الراية في صدره واحتضنها، فقتل كذلك 
حتي استشهد فأخذ الراية الراية، وتردد عن النزول بعض التردد، ثم صمم فقاتل 

ثابت بن أقرم أخو بني العجلان، ودعا قومه إلي اختيار قائد منهم، فلما اختاروه 
 .رفض، فأخذهم خالد بن الوليد، وانحاز بالمسلمين، وعاد بهم إلي المدينة

 
 

 
 

 (1)خريطة توضح سرية مؤته

                                                 

 . 37أطلا التاريخ اادلامى ، ص: شوقى أبو ضي    (0)
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 فتح مكة 
أهل المدينة لم عزم رسول الله علي فتح مكة ، فأعد جيشاً كثيفاً من 

ودعا الله أن يأخذ عن قريش  (2)تشهد له الحجاز من قبل عدته عشرة آلاف
وخرج رسول الله بجيشه من المدينة في العاشر . بالأخبار بقصد مفاجأتها بالفتح

من رمضان بعد أن استخلف علي المدينة كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف 
 .الغفاري

ن وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزم وتجمع المصادر علي أن أبا سفيا
 .خرجوا من مكة يتلقون الأخبار 

يا رسول الله، : "يان في حضر النبي ، قال العباسوعندما أسلم أبو سف
من : " فقال له رسول الله". إن أبا سفيان يحب هذا الفخر، فاجعل له شيئا

د دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسج
وبذلك أصبحت مكة مؤمنة علي دماء أهلها وذراريهم وأموالهم " فهو آمن

 .ونسائهم، إلا من قاتل أو استثني فقط
ثم عاد أبو سفيان إلي مكة ليبلغ قومه بتأمين رسول الله، لكل من دخل 

ولكن جماعة من شباب قريش من . داره أو المسجد الحرام أو دار أبي سفيان
وصفوان بن أمية وسهل بن عمرو صمموا على  بينهم عكرمة بن أبى جهل

 19رجلا وقيل 29القتال فناوشهم أصحاب خالد القتال، فقتل من المشركين 
 .بينما قتل  من المسلمين رجال

نظن خيراً : ما تظنون؟ قالوا:" وعفا رسول الله عن عامة قريش وقال لهم
قول كما قال أخي فإني أ: قال. أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت:ونقول خيراً 

                                                 

ألبب  رجببل وقيببل فمببن بنببي دببليم : اشببتركت فببي  شببكيل هببذا الجببيش جمببوع مببن مختلبب  قبائببل العببرل( 0)

 .دبعمائ ، ومن مزيد أل  رجل وثلاث ، ومن غفار أربعمائ ، وطوائ  أبري من قيا وأدد و ميم
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لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم )يوسف عليه السلام 
ثم طاف رسول الله صلي الله عليه وسلم بالكعبة، وأمر بكسر  (2)("الراحمين

الصور التى كانت منصوبة داخل الكعبة وخارجها وتحطيم الأصنام التي حـول 
بة ولم يكتف النبي بذلك بل بعث الكعبة وبمكـة، وأذن له بلال علي ظهر الكع

خالد ابن الوليد إلي العزي وكان بيتاً بنخلة تعظمه قريش وكنانة ومضر، 
فهدمه، وبفتح مكة تحققت المرحلة الأولي الهامة من توحد الأمة العربية 
بالإسلام، وخرجت الدولة العربية الٍإسلامية من نطاق الدولة المدنية إلي نظام 

 .م يمض عام واحد حتي امتد سلطانها إلي جميع بلاد العربالدولة الكبيرة، ول
 

 
 (0)خريطة توضح فتح مكة

 
 (:هـ12)حجة الوداع  -هـ

                                                 

 .93القرلن الكريم، دورب يود ، لي  ( 0)

 . 39أطلا التاريخ اادلامى ، ص: شوقى أبو ضي    (2)
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حجة الوداع في ذي القعدة من العام العاشر ، وشهد  ثم حج النبي  
انتصار الإسلام علي الوثنية ممثلا في الحشود الهائلة من الحجاج الذين 

شهد النبي كيف ارتفعت كلمة الإسلام في هذا امتلأت بهم ساحة الحرم ، و 
العدد الضخم من الحجاج الذي بلغ ما يقرب من مائة ألف حاج من العرب 

 .ليس بينهم مشرك واحد
مناسك الحج علي النظام الإسلامي ، وخطب في  ولما أدي النبي 

من ذي الحجة  24المسلمين في عرفات خطبته الأخيرة، وعاد إلي المدينة في 
صفر وهو في بيت ميمونة  12هـ ثم مرض مرضه الذي مات فيه يوم 22سنة 

أم المؤمنين ، فأستأذن صلوات الله عليه نساءه أن يمرض في بيت عائشة  
أثنى عشر يوماً وقبله أربعة عشر يوماً ثم  فأذن له فى ذلك وطال مرضه 

تم نعمته قبض يوم الاثنين لاثنتي عشرة من ربيع الأول بعد أن أكمل رسالته، وأ
اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم "علي المسلمين أو كما قال الله تعالي 

 . "نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 
 
 
 
 
 
 



  أحمد لبنى /د           السيرة النبوية                مدحت محمد.د     
  

051 

 

 

 

 (1)(ص)خريطة توضح غزوات وسرايا الرسول 
 

 
 

                                                 

 . 40أطلا التاريخ اادلامى ، ص: شوقى أبو ضي    (0)
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 في معار  الرسول الحربية الوقائع التاريخية
 غزوة بدر -

ي المدينة حتى بدأت المعارك ما كاد يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ف
الحربية بينه وبين قريش ومن والاها من قبائل العرب، وقد اصطلح المؤرخون 
والمسلمون على أن يسموا كل معركة بين المسلمين والمشركين وحضرها النبي 

وكل مناوشة حصلت بين الفريقين ولم يحضرها الرسول صلى « غزوة»بنفسه 
غ عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ستا وقد بل« سرية»الله عليه وسلم 

وعشرين غزوة، وبلغ عدد سراياه ثمانيا وثلاثين سرية، ونقتصر في هذه العجالة 
 :على أشهر غزواته، وهي إحدى عشرة غزوة

 :غزوة بدر الكبرى - 2
وكانت في اليوم السابع عشر من رمضان للسنة الثانية من الهجرة، 

عليه وسلم ندب أصحابه للتعرض لقافلة قريش  وسببها أن النبي صلى الله
العائدة من الشام إلى مكة، ولم يكن يريد قتالا، ولكن القافلة التي كان يقودها 

كان أرسل إلى قريش يستنفرها لحماية القافلة، فخرجت  أبوسفيان نجت بعد أن
ومائة فرس ( لابس للدرع)قريش في نحو من ألف مقاتل، منهم ستمائة دارع 

مائة درع سوى دروع المشاة، وسبعمائة بعير، ومعهم القيان يضربن  عليها
 .بالدفوف، ويغنين بهجاء المسلمين

أما المسلمون فكانت عدتهم ثلاثمائة وثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا، 
وأكثرهم من الأنصار، وكان معهم سبعون جملا، وفرسان أو ثلاثة أفراس 

الجمل الواحد فترة بعد أخرى، وقبل أن فحسب، وكان يتعاقب النفر اليسير على 
يخوض المعركة، أراد أن يستشير أصحابه، وخاصة الأنصار، في خوض 
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المعركة، فأشار عليهم المهاجرون بخوضها، وتكلموا خيرا، ثم علم الأنصار أنه 
يارسول الله قد آمنا بك : يريدهم، فقال له سعد بن معاذ وهو سيد الأنصارجميعا

أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا وصدقناك، وشهدنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يارسول الله لما أردت، فنحن معك، 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا 
نا لصبر عند الحرب، صدق عند  رجل واحد، ما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وا 

وقال غيره . لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله اللقاء،
سيروا على بركة الله، : مثل ذلك، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال

ما النفير، ثم سار  وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما العير، وا 
بدر فنزل به، فقال  الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل أدنى ماء من

لا تتقدمه ولا : هذا منزل أنزلكه الله تعالى! يارسول الله: الحباب بن المنذر
هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم  تتأخر عنه، أم

بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فأشار عليه الحباب بن المنذر أن يسير إلى 
لمسلمين من قطع ماء بدرعن المشركين، فنهض مكان آخر هو أصلح وأمكن ل

الرسول ص، فنهض الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى وصلوا إلى 
المكان الذي أشار به الحباب، فأقاموا فيه، ثم أشار سعد بن معاذ أن يبني 
للرسول صلى الله عليه وسلم عريشا وراء صفوف المسلمين، فإن أعزهم الله كان 

لا  جلس على ركائبه ولحق بمن في المدينة، فقد تخلف عنا أقوام يا ما أحب، وا 
نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا لما تخلفوا عنك، 
فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أن يبنى له العريش، ولما التقى 

ال، الجمعان، أخذ الرسول يسوي صفوف المسلمين، ويحرضهم على القت
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والذي نفسي بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل، فيقتل »: ويرغبهم في الشهادة، وقال
ورجع إلى عريشه ومعه « صابرا محتسبا، مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة

أبو بكر، ويحرسه سعد بن معاذ متوشحا بسيفه، وأخذ الرسول صلى الله عليه 
هدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه اللهم أنشدك ع»: وسلم في الدعاء، ومن دعائه

وأطال في سجوده حتى « لا تعبد في الأرض( المؤمنون المحاربون)العصابة 
حسبك، فإن الله سينجز لك وعدك، ثم حمي القتال، وانتهت : قال له أبو بكر

المعركة بانتصار المسلمين، وقد قتل من المشركين نحو من السبعين، فيهم 
م، وأسر منهم نحو السبعين، ثم أمر بدفن أشركهم أبو جهل وبعض زعمائه

 القتلى جميعا، وعاد إلى المدينة، ثم استشار أصحابه في أمر الأسرى، فأشار
عليه عمر بقتلهم، وأشار عليه أبو بكر بفدائهم، فقبل الرسول صلى الله عليه 

 .وسلم مشورة أبي بكر، وافتدى المشركون أسراهم بالمال
من كتاب الله الكريم، قال الله تعالى في وقد نزل في معركة بدر آيات 

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الُله بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ الَله لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، إِذْ }: سورة آل عمران
نَ الْمَلآ ئِكَةِ مُنزَلِينَ، بَلَى تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّ

نَ  إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّ
مِينَ، وَمَا جَعَلَهُ الُله إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ  الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّ

لاَّ مِنْ عِندِ الِله الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ إِ 
 [.212 - 219: آل عمران]{ خَآئِبِينَ 

كما نزل العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قبوله فداء 
نَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي مَا كَانَ لِ }: الأسرى، فقال الله تعالى

نَ  الَأرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَالُله يُرِيدُ الآخِرَةَ وَالُله عَزِيزٌ حَكِيمٌ، لَّوْلَا كِتَابٌ مِّ
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لًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ الَله الِله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَ 
 [.62 - 62: الأنفال]{ إِنَّ الَله غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

 غزوة أحد -الوقائع التاريخية 
وكانت يوم السبت لخمس عشرة خلت من شوال في العام الثالث للهجرة، 
 وسببها أن قريشا أرادت أن تثأر ليوم بدر، فما زالت تستعد حتى تجهزت لغزو

ثلاثة آلاف مقاتل، ما  الرسو ل صلى الله عليه وسلم في المدينة، فخرجت في
عدا الأحابيش فيهم سبعمائة دارع ومائتا فارس، ومعهم سبع عشرة امرأة، فيهن 
هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، وقد قتل أبوها يوم بدر، ثم ساروا حتى وصلوا 

المدينة على بعد ميلين  وهو جبل مرتفع يقع شمال)بطن الوادي من قبل أحد 
مقابل المدينة، وكان من رأي الرسول وعدد من الصحابة ألا يخرج ( منها

المسلمون إليهم، بل يظلون في المدينة، فإن هاجمهم المشركون صدوهم عنها، 
ولكن بعض شباب المسلمين وبعض المهاجرين والأنصار، وخاصة من لم 

تال فيها، تحمسوا للخروج إليهم يحضر منهم معركة بدر ولم يحصل له شرف الق
ومنازلتهم في أماكنهم، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند رأيهم، ودخل بيته 

، وألقى الترس في ظهره، وأخذ قناته بيده، ثم خرج إلى (درعه)ولبس لأمته 
المسلمين، وهو متقلد سيفه، فندم الذين أشاروا عليه بالخروج إذ كانوا سببا في 

ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شئت : لاف رأيه، وقالوا للرسولحمله على خ
ما كان ينبغي »: أو اقعد إن شئت، فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله

، ثم خرج «لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه
 .والمسلمون معه في نحو ألف بينهم مائة دارع وفرسان
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لمسلمون للخروج، رأى الرسول جماعة من اليهود يريدون أن ولما تجمع ا
يخرجوا مع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين للخروج مع المسلمين، فقال 

مروهم فليرجعوا؛ فإنا لا : رسول الله، قال لا يا: أو قد أسلموا؟ قالوا»: الرسول
عن  ، وفي منتصف الطريق انخذل«نستعين بالمشركين على المشركين

المسلمين عبد الله بن أبي بن سلول ومعه ثلاثمائة من المنافقين، فبقي عدد 
المسلمين سبعمائة رجل فحسب، ثم مضى الرسول حتى وصل إلى ساحة أحد، 
فجعل ظهره للجبل ووجهه للمشركين، وصف الجيش، وجعل على كل فرقة منه 

ير الأنصاري قائدا، واختار خمسين من الرماة، على رأسهم عبد الله بن جب
احموا ظهورنا، »: ليحموا ظهر المسلمين من التفاف المشركين وراءهم، وقال لهم

لا يأتونا من خلفنا، وارشقوهم بالنبل؛ فإن الخيل لا تقوم على النبل، إنا لا نزال 
إن »: وقال لهم في رواية أخرى« غالبين ماثبتم مكانكم، اللهم إني أشهدك عليهم

ن رأيتمونا  رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وا 
 .«هزمنا القوم أو ظاهرناهم وهم قتلى، فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم

ثم ابتدأ القتال، ونصر الله المؤمنين على أعدائهم، فقتلوا منهم عددا، ثم 
 ولوا الأدبار، فانغمس المسلمون في أخذ الغنائم التي وجدوها في معسكر

ماذا نفعل وقد نصر الله : المشركين، ورأى ذلك من وراءهم من الرماة فقالوا
رسوله؟ ثم فكروا في ترك أمكنتهم لينالهم نصيب من الغنائم، فذكرهم رئيسهم 
عبد الله بن جبير بوصية الرسول، فأجابوا بأن الحرب قد انتهت، ولا حاجة 

يغادروا أمكنتهم، ورأى  للبقاء حيث هم، فأبى عبد الله ومعه عشرة آخرون أن
خالد بن الوليد وكان قائد ميمنة المشركين خلو ظهر المسلمين من الرماة، فكرَّ 

 عليهم من خلفهم، فما شعر المسلمون إلا والسيوف تناوشهم من هنا
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وهناك، فاضطرب حبلهم، وأشيع أن الرسول قد قتل، ففر بعضهم عائدا 
إلى الرسول، فأصابته حجارتهم  إلى المدينة، واستطاع المشركون أن يصلوا

حتى وقع وأغمي عليه، فشج وجهه، وخدشت ركبتاه، وجرحت شفته السفلى، 
وكسرت الخوذة على رأسه، ودخلت حلقتان من حلقات المِغفر في وجنته، 
وتكاثر المشركون على الرسول يريدون قتله، فثبت صلى الله عليه وسلم وثبت 

جانة، تترس على الرسول ليحميه من نبال أبو د: معه نفر من المؤمنين، منهم
المشركين، فكان النبل يقع على ظهره، ومنهم سعد بن أبي وقاص رمى يومئذ 

نسيبة أم عمارة الأنصارية، تركت سقاء الجرحى، : نحو ألف سهم، ومنهم
وأخذت تقاتل بالسيف، وترمي بالنبل، دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قها، فجرحت جرحا عميقا، وكان معها زوجها وابناها، فقال حتى أصابها في عن
: فقالت له نسيبة« بارك الله عليكم أهل بيت»: لهم الرسول صلى الله عليه وسلم

فقالت « اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة»: ادع الله أن نرافقك في الجنة، فقال
وقد قال صلى « ما أبالي ما أصابني من أمر الدنيا»: رضي الله عنها بعد ذلك
ما التفت يمينا وشمالا يوم أحد، إلا ورأيتها تقاتل »: الله عليه وسلم في حقها

 .وقد جرحت يومئذ اثني عشر جرحا، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف« دوني
وقد حاول في ساعة الشدة أن يصل أبي بن خلف إلى الرسول صلى الله 

ذ عليه السلام حربة ممن كانوا عليه وسلم ليقتله، وأقسم ألا يرجع عن ذلك، فأخ
معه، فسددها في نحره، فكانت سبب هلاكه، وهو الوحيد الذي قتله صلى الله 

 ةجميع معاركه الحربي عليه وسلم في
ثم استطاع صلى الله عليه وسلم الوقوف والنهوض على أكتاف طلحة 

سل بن عبيد الله، فنظر إلى المشركين، فرأى جماعة منهم على ظهر الجبل، فأر 
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وانتهت « لا ينبغي لهم أن يعلونا، اللهم لا قوة لنا إلا بك»: من ينزلهم قائلا
يوم : المعركة، وقال أبو سفيان مظهرا تشفيه والمشركين من هزيمتهم يوم بدر

 .بيوم بدر
وممن قتل في هذه المعركة حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، 

ومضغته، فرأت له مرارة ثم لفظته، ومثلت به هند زوج أبي سفيان، واحتزت قلبه 
لئن أظهرني »: وقد حزن الرسول صلى الله عليه وسلم لمشهده حزنا عظيما فقال

الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم، ولكن الله 
 .«نهى عن المُثلة بعد ذلك

تلى وقد بلغ عدد قتلى المسلمين في هذه المعركة نحوا من السبعين، وق
 .المشركين ثلاثة وعشرين

وقد أنزل الله تعالى في هذه المعركة عدة آيات يضمد بها جراح 
المؤمنين، وينبههم إلى سبب الهزيمة التي حلت بهم، فيقول في سورة آل 

ؤْمِنِينَ، إِ ن يَمْسَسْكُمْ }: عمران قَرْحٌ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الَأعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّ
ثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ الُله الَّذِينَ آمَنُواْ   فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّ
صَ الُله الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ  وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَالُله لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وَلِيُمَحِّ

ينَ، أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ الُله الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الْكَافِرِ 
ابِرِينَ  وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الُله }: ثم يقول بعد آيات[ 241 - 293: آل عمران]{ الصَّ

 ا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الَأمْرِ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَ ( تقتلونهم)وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم 
وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ 

مِنِينَ، إِذْ الآخِرَةَ ثمَُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَالُله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْ 
وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرَّسُولُ (. أي تهربون إلى الجبل صاعدين)تُصْعِدُونَ 
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اً بِغَمٍّ  لِّكَيْلَا تَحْزَنُواْ ( أي فجازاكم غما على غم)يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثاَبَكُمْ غُمَّ
 - 201: آل عمران]{ يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَالُله خَبِ 

209.] 
 غزوة بني النضير -الوقائع التاريخية 

وهم قوم من اليهود يجاورون المدينة، وكانوا حلفاء للخزرج وبينهم وبين 
المسلمين عهد سلم وتعاون كما قدمنا، ولكن طبيعة الشر والغدر المتأصلة في 

م، فبينما كان الرسول صلى الله اليهود أبت إلا أن تحملهم على نقض عهده
عليه وسلم وبعض أصحابه في بني النضير وقد استند إلى جدار من بيوتهم، إذ 
تآمروا على قتله بإلقاء صخرة من ظهر البيت، فعلم صلى الله عليه وسلم بذلك 
فنهض سريعا كأنه يهم بحاجة، فتوجه إلى المدينة، ولحقه أصحابه ثم أرسل 

ة أن اخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بها، وقد هممتم بما إليهم محمد ابن مسلم
هممتم به من الغدر، ثم أمهلهم صلى الله عليه وسلم عشرة أيام للخروج، وتجهز 
بنو النضير للخروج في هذا الإنذار، ولكن عبد الله بن أبيِّ رأس المنافقين أرسل 

افعون عنهم، إليهم ينهاهم عن الخروج، ويعدهم بإرسال ألفين من جماعته يد
فعدلوا عن النزوح، وتحصنوا في حصونهم، وأرسلوا إلى رسول الله صلى الله 

إنا لا نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك، فخرج إليهم صلى الله : عليه وسلم
لواءه علي بن أبي طالب، فلما رآهم اليهود أخذوا  عليه وسلم في أصحابه يحمل

ليهم المدد الذي وعدهم به رأس المنافقين، يرمونهم بالنبل والحجارة، ولم يصل إ
فحاصرهم عليه الصلاة والسلام، فصبروا فاضطر إلى قطع نخيلهم، فقالوا 

نخرج من بلادك، واشترط عليهم صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا معهم : عندئذ
السلاح، ولهم أن يخرجوا معهم من أموالهم ما حملته الإبل، ودماؤهم مصونة لا 
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قطرة، فلما أرادوا الخروج أخذوا كل شيء يستطيعونه، وهدموا بيوتهم  يسفك منها
كيلا يستفيد منها المسلمون، وساروا، فمنهم من نزل خيبر على بعد مائة ميل 

بجنوب الشام، ولم يسلم منهم « جرش»من المدينة، ومنهم من نزل في ناحية 
 .إلا اثنان

هُوَ الَّذِي }: له تعالىومنها قو ( الحشر)وقد نزلت في هذه الغزوة سورة 
لِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا  أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّ
انِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ   وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّ
فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي 
الْأَبْصَارِ، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ 

بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  عَذَابُ النَّارِ، ذَلِكَ 
 [.9 - 1:الحشر]{ الْعِقَابِ 

 غزوة الْحزاب -الوقائع التاريخية 
، وقد وقعت في شوال من السنة الخامسة للهجرة، (الخندق)وتسمى غزوة 

إلى مكة يدعون  من حلفائهموسببها أنه لما تم إجلاء بني النضير، قدم عدد 
قريشا ويحرضونها على قتال الرسول، فأجابت قريش لذلك، ثم ذهب رؤساء 
اليهود إلى غطفان، فاستجابت لهم بنو فزارة وبنو مرة، وأشجع واتجهوا نحو 
المدينة، فلما سمع صلى الله عليه وسلم بخروجهم، استشار أصحابه فأشار 

، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه سلمان بحفر خندق حول المدينة
بحفره وعمل فيه بنفسه، ولما وصلت قريش ومن معها من الأحزاب راعها ما 
رأت من أمر الخندق، إذ لا عهد للعرب بمثله، وكانت عدتهم عشرة آلاف، 
وعدة المسلمين ثلاثة آلاف، وكان حُيي بن أخطب أحد اليهود الذين هيجوا 
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لمين، وقد ذهب إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة قريشا والأحزاب ضد المس
يطلب إليه نقض عهد السلم بينه وبين المسلمين، وفكر النبي صلى الله عليه 
وسلم في مصالحة بني قريظة على ثلث ثمار المدينة، ولكن الأنصار رفضوا 
ل اعتزازا بدينهم من أن يعطوا الدنية لهؤلاء الخائنين للعهود والمواثيق، وبدأ القتا

باقتحام بعض فرسان المشركين للخندق من إحدى نواحيه الضيقة، فناوشهم 
المسلمون وقاتلوهم، ثم جاء نعيم بن مسعود ابن عامر إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم، فأخبره أنه قد أسلم، وأن قومه لا يعلمون بإسلامه، وأنه صديق لبني 

: فقال له الرسول« ما شئتمرني ب»: قريظة يأتمنونه ويثقون به، وقال للرسول
« إنما أنت فينا رجل واحد، فخَذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة»

فاستعمل نعيم دهاءه حتى فرق بين قريش وحلفائها، وبين بني قريظة، وأوقع في 
نفوس كل من الفريقين الشك في الآخر، وأرسل الله على الأحزاب ريحا شديدة 

 لت تكفئ قدورهم وتمزق خيامهم، فامتلأتفي ليلة شاتية شديدة البرد، فجع
نفوس الأحزاب بالرعب ورحلوا في تلك الليلة، فلما أصبح الصباح نظر 

 .المسلمون فلم يروا أحدا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا }: وفي هذه الغزوة أنزل الله تعالى في كتابه الكريم

جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا  اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ 
ذْ زَاغَتْ  وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَاِ 

ظُّنُونَا، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ال
، ثم يصف موقف المنافقين وتخذيلهم [22 - 3: الأحزاب]{ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ }: وانسحابهم من المعركة، ثم يقول في وصف المؤمنين
وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا  الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ 
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وَتَسْلِيمًا، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ 
ادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، لِيَجْزِيَ اللَّ  هُ الصَّ

الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ 
{ ا عَزِيزًاهُ قَوِيا كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّ 

 [10 - 11: الأحزاب]
 غزوة بني قريوة -الوقائع التاريخية 

وقد وقعت في السنة الخامسة للهجرة عقب غزوة الأحزاب، وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رأى ما انطوت عليه نفوس يهود بني 

للؤم والغدر والتحزب مع قريش وحلفائها، وبعد أن أعلنت له إبان قريظة من ا
اشتداد معركة الأحزاب أنها نقضت عهدها معه، وكانت وهي تساكن الرسول 

بشر عظيم قد يقضي على المسلمين  صلى الله عليه وسلم في المدينة تهم
عركة الأحزاب بمثل ما انتهت إليه، رأى رسول الله صلى الله جميعا لولا انتهاء م

عليه وسلم أن يؤدب هؤلاء الخائنين الغادرين، ويطهر منهم المدينة مقر جهاده 
ودعوته حتى لا تواتيهم الظروف مرة أخرى، فينقضوا على جيرانهم المسلمين 

 .ويبيدوهم كما هي طبيعة الغدر اليهودي اللئيم
عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وروى البخاري عن 

وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل وقد عصب رأسه 
ههنا، وأومأ : فأين؟ قال: قال. وضعتَ السلاح، فوالله ما وضعتُه: الغبار فقال

 .فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى بني قريظة، قالت
سول الله صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس بأن لا يصلين أمر ر 

أحد العصر إلا في بني قريظة، ثم خرج فيهم وقد حمل رايته علي رضي الله 
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عنه، وقد اجتمع من المسلمين ثلاثة آلاف، ومن الخيل ست وثلاثون، فلما دنا 
ليه علي من حصن بني قريظة، سمع منهم مقالة قبيحة في حقه صلى الله ع

وسلم وحق أزواجه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وطلب إليه ألا 
يدنو من أولئك الأخباث، فأجابه عليه السلام بأنهم إذا رأوه لم يقولوا من ذلك 
شيئا لما يعلم من أخلاقهم في النفاق والملق، فلما رأوه تلطفوا به كما تنبأ صلى 

حصارهم خمسا وعشرين ليلة، فلما ضاق  الله عليه وسلم، ثم أخذ المسلمون في
بهم الأمر نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم سعد بن 

مقاتلتهم،  معاذ سيد الأوس، وكان بنو قريظة حلفاء الأوس، فحكم سعد بأن تقتل
الهم، فنفذ الرسول حكمه، وبذلك قضى على وأن تسبى ذراريهم، وأن تقسم أمو 

مؤامرات اليهود ودسائسهم وتآمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته 
 .قضاء مبرما في المدينة وما حولها

وفي هذه الغزوة نزلت آيات من القرآن الكريم تبين غدر اليهود، ونقضهم 
نْهُمْ }: للعهود، وتخذيلهم لصفوف المسلمين في غزوة الأحزاب ذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّ وَاِ 

نْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا  يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّ
أَقْطَارِهَا ثمَُّ سُئِلُوا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ 

إشارة إلى )الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيرًا، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ 
لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ( عهد النبي صلى الله عليه وسلم معهم يوم استقر بالمدينة

ذًا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَ  سْؤُولًا، قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَاِ 
وَأَنزَلَ الَّذِينَ }: إلى أن يقول[. 26 - 29: الأحزاب]{ لاَّ تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلًا 

نْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ ( أهل الأحزاب)ظَاهَرُوهُم  وَقَذَفَ فِي ( همحصون)مِّ
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قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 
 [.12 - 16: الأحزاب]{ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

 غزوة الحديبية -الوقائع التاريخية 
وقعت في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة، وكان من أمرها أن 

وصحابته  رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه دخل البيت هو
يخافون شيئا، فأمر الناس أن يتجهزوا  آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا

للخروج إلى مكة معتمرين، لا يريد حربا لقريش ولا قتالا، فخرج معه المهاجرون 
والأنصار يحدوهم الشوق إلى رؤية بيت الله الحرام بعد أن حرموا من ذلك ست 
سنوات، وخرج معهم من شاء من الأعراب، وساق أمامه صلى الله عليه وسلم 

إلى البيت الحرام من الإبل والنعم تعظيما للبيت وتكريما، وأحرم  وهو ما يساق
بالعمرة من مكان يسمى بذي الحليفة، ليعلم الناس وقريش خاصة أنه لا يريد 
قتالا، وكان عدد من خرج معه نحوا من ألف وخمسمائة، ولم يخرجوا معهم 

ر حتى السيوف في أغمادها، وسا: بسلاح إلا سلاح المسافر في تلك العهود
هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجوا : جاء من يقول له« عسفان»وصل إلى 

وقد لبسوا جلود النمور يحلفون بالله لا تدخلها عليهم أبدا، فقال صلى الله عليه 
ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر ! يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب: وسلم

ن أظهرني الله عليهم دخلوا العرب، فإن هم أصابوني، كان ذلك الذي أراد وا، وا 
ن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال  في الإسلام وافرين، وا 

 .«أجاهد على الذي بعثني الله حتى يظهره الله، أو تنفرد هذه السالفة
وهي مكان قريب من مكة بينها وبين طريق جدة  -فلما وصل الحديبية 

من خزاعة يسألونه عن سبب قدومه، فأخبرهم أنه لم  جاءه بعض رجال -الآن
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إنكم تعجلون على محمد، لم : يأت إلا ليزور البيت ويعتمر، فرجعوا وقالوا لهم
لا والله لا يدخلها عليهم عنوة أبدا، : فقالوا .يأت لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت

 .دث العرب عنا بذلكولا يتح
ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي ليتحدث إلى الرسول بهذا الشأن، وبعد 
حديث وأخذ ورد بين عروة وبعض الصحابة، عاد إلى قريش وحدثهم عما رأى 
من حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيبتهم له، ورغبتهم في 

الله عليه وسلم عثمان بن عفان  الصلح معه، فأبوا ذلك، ثم بعث الرسول صلى
إلى أهل مكة ليؤكد لهم الغرض من مجيء الرسول وصحابته، وأبطأ عثمان، 

لا نبرح حتى نناجز القوم : فأشيع بين المسلمين أنه قد قتل، فقال الرسول عندئذ
ودعا المسلمين إلى البيعة على الجهاد، والشهادة في سبيل الله، ( نقاتلهم)

هناك من أشجار الطلح على عدم الفرار، وأنه إما الصلح، فبايعوه تحت شجرة 
ما الشهادة، ولما علمت قريش بأمر البيعة، خافوا ورأوا الصلح معه على أن  وا 

الرماح والسيوف : يرجع هذا العام ويعود من قابل فيقيم ثلاثا معه سلاح الراكب
خيرا تم في أغمادها، وأرسلت قريش لذلك سهيل بن عمرو ليتم هذا الصلح، وأ

هذا الصلح، على ما رغبت قريش، وعلى وضع الحرب بين الفريقين عشر 
سنين، وأن من أتى من عند محمد إلى مكة لم يردوه، وأن من أتى محمدا من 
مكة ردوه إليهم، فعز ذلك على المسلمين، وأخذ بعضهم يجادل النبي صلى الله 

، حتى قال رسول عليه وسلم فيما جاء من شروطها، ومن أشدهم في ذلك عمر
ثم أمر الرسول أصحابه بالتحلل من العمرة « إني عبد الله ولن يضيعني»: الله

 فلم يفعلوا ذلك في موجة من الألم، لما حيل بينهم وبين دخول مكة،
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ن ولما شق عليهم من شروط الصلح فبادر عليه السلام بنفسه، فتحلل م
العمرة، فتبعه المسلمون جميعا، وقد ظهرت فيما بعد فوائد هذه الشروط التي 
مداد  صعبت على المسلمين ورضي بها الرسول، لبعد نظره ورجحان عقله، وا 

 .الوحي له بالسداد في الرأي والعمل
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا }: هذا وقد سمى الله هذه الغزوة فتحا مبينا، حيث قال

بِ  رَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ مُّ ينًا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّ
ثم تحدث عن [ 9 - 2: الفتح]{ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا
ينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ إِنَّ الَّذِ }: مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال

اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ 
ورضي عن أصحاب بيعة [ 25: الفتح]{ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ }: فقال الرضوان تحت الشجرة
[ 22: الفتح]{ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثاَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

وة وتحدث عن رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت سببا في غز 
ؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن }: الحديبية، فقال لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّ

رِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ  شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّ
ولعل هذه إشارة إلى فتح مكة الذي كان [ 12: الفتح]{ رِيبًامِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَ 

ثمرة من ثمار صلح الحديبية، كما سنذكره في الدروس والعظات إن شاء الله، ثم 
بِالْهُدَى  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ }:أتبع ذلك بتأكيد غلبة هذا الدين وانتصاره، فقال

وصدق الله [ 12:الفتح]{ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا
 .العظيم
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 غزوة خيبر -الوقائع التاريخية 
يرة واحة كب( خيبر)و .وكانت في أواخر المحرم للسنة السابعة من الهجرة

 .يسكنها اليهود على مسافة مائة ميل من شمال المدينة جهة الشام
وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمن جانب قريش بالصلح 
الذي تم في الحديبية، قرر تصفية مشكلة التجمعات اليهودية فيما حول المدينة 

ر حصون بعد أن صفى اليهود من المدينة نفسها، وقد كان لليهود في خيب
منيعة، وكان فيها نحو من عشرة آلاف مقاتل، وعندهم مقادير كبيرة من السلاح 
والعتاد، وكانوا أهل مكر وخبث وخداع، فلا بد من تصفية مشكلتهم قبل أن 

ولذلك أجمع ( المدينة)يصبحوا مصدر اضطراب وقلق للمسلمين في عاصمتهم 
أواخر المحرم، فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج إليهم في 

في ألف وستمائة مقاتل، منهم مائتا فارس، واستنفر من حوله ممن شهد 
: قفوا، ثم عاد فقال: الحديبية، وسار حتى إذا أشرف على خيبر قال لأصحابه

، ورب [حملن]اللهم رب السماوات وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن »
ذرين، إنا نسألك خير هذه القرية وخير الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما 

 .«أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا باسم الله
ولما وصلوا إليها نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من أحد حصون 

تهم، فأشار الحباب بن المنذر وقد جمعوا فيه مقاتل( حصن النطاة)خيبر يسمى 
بالتحول، لأنه يعرف أهل النطاة معرفة جيدة، وليس قوم أبعد مدى ولا أعدل 
رمية منهم، وهم مرتفعون على مواقع المسلمين، فالنبل منهم سريع الانحدار إلى 
صفوف المسلمين، ثم إنهم قد يباغتون المسلمين في الليل مستترين بأشجار 

ول الرسول مع المسلمين إلى موضع آخر وابتدأت المعارك، النخيل الكثيرة، فتح
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يفتح المسلمون منها حصنا بعد حصن، إلا الحصنين الأخيرين، فقد رغب أهلها 
في الصلح على حقن دماء المقاتلة، وترك الذرية والخروج إلى أرض خيبر 
بذراريهم، وألا يصحب أحد منهم إلا ثوبا واحدا، فصالحهم على ذلك، وعلى أن 
ذمة الله ورسوله بريئة منهم إن كتموا شيئا، ثم غادروهما فوجد المسلمون فيهما 
أسلحة كثيرة، وصحائف متعددة من التوراة، فجاء اليهود بعد ذلك يطلبونها، 
فأمر بردها إليهم، وقد بلغ عدد قتللى اليهود في هذه المعركة ثلاثة وتسعين، 

 .واستشهد من المسلمين خمسة عشر
 غزوة مؤتة -الوقائع التاريخية 

قرية على ( مؤتة)كانت في جمادى الأولى للسنة الثامنة من الهجرة، و 
جنوب شرق البحر الميت، وكان سببها ( الكرك)مشارف الشام، تسمى الآن بـ 

ن أن الرسول كان قد أرسل الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى أمير بصرى م
وكان  -جهة هرقل، وهو الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه فيه إلى الإسلام 

عليه السلام غلى ملوك العالم وامراء العرب ذلك من جملة كتبه التي بعث بها
ن فلما نزل مؤتة أحد الأمراء العرب الغساسنة التابعي -بعد صلح الحديبية

فأوثقه . نعم: لقيصر الروم؛ قال له أين تريد؟ لعلك من رسل محمد؟ قال
وضرب عنقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه الأمر إذ 
لم يقتل له رسول غيره، وجهز لهم جيشا من المسلمين عدته ثلاثة آلاف، وأمر 

جعفر بن أبي طالب، عليهم زيد بن حارثة، واوصاهم إن أصيب زيد فليؤمروا 
فإن أصيب فليؤمروا عليهم عبد الله بن رواحة، وطلب من زيد أن يأتي مقتل 
لا فليستعينوا  الحارث بن عمير، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وا 

أوصيكم بتقوى الله وبمن معهم من المسلمين »: بالله وليقاتلوهم، وأوصاهم بقوله
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الغلول )وفي سبيل الله، من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا  خيرا، اغزوا باسم الله،
ولاتقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا، ولا منعزلا بصومعة، ولا تقربوا ( السرقة
ثم سار الجيش على بركة الله، وقد « ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء... نخلا 

صلوا معان، فبلغهم أن هرقل قد شيعهم الرسول بنفسه، ولم يزالوا سائرين حتى و 
هي كورة من أعمال )جمع لهم جمعا عظيما، ونزل في مآب من أرض البلقاء 

وكان جيش الروم مؤلفا منهم ومن العرب المنتصرة، ( دمشق قصبتها عمان
فتشاور المسلمون فيما بينهم، ورأوا أن يطلبوا من الرسول مددا، أو يأمرهم بأمر 

والله إن الذي تكرهون هو ما خرجتم : الله بن رواحة آخر فيمضون له، فقال عبد
نما نقاتلهم  له، تطلبون الشهادة، ونحن ما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة ولا قوة، وا 

ما  بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فإنما هي إحدى الحسنيين؛ فإما الظفر وا 
وافقه الناس على خوض المعركة، وابتدأ القتال، فقاتل زيد حتى قتل، الشهادة، ف

ثم استلم اللواء بعده جعفر بن أبي طالب، فقاتل على فرسه، ثم اضطر للنزول 
عنها فقاتل مترجلا، فقطعت يمينه، فأخذ اللواء بيساره، فقطعت يساره، فاحتضن 

حا ما بين ضربة اللواء حتى قتل رضي الله عنه، ووجد فيه بضع وسبعون جر 
بسيف وطعنة برمح، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة، فقاتل حتى قتل، ثم اتفق 

وكانت هذه أول معركة يحضرها  -المسلمون على إمرة خالد بن الوليد للجيش 
فما زال يستعمل دهاءه الحربي حتى أنقذ الجيش الإسلامي من  -في الإسلام

 .الفناء، ثم عاد به إلى المدينة
نت هذه أول معركة يخوضها المسلمون خارج جزيرة العرب ضد كا

ن لم يحضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكثرة  الروم، وسميت بالغزوة وا 
 .المحاربين فيها، حيث بلغوا ثلاثة آلاف مما يخالف عدد المحاربين في السرايا
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هذه  وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد في
 (.سيف الله: )المعركة

 غزوة الفتح -الوقائع التاريخية 
وهي فتح مكة، وكانت في رمضان للسنة الثامنة من الهجرة، وسببها أن 
صلح الحديبية أباح لكل قبيلة عربية أن تدخل في عقد رسول الله صلى الله 

في عقد قريش، فارتضت بنو بكر أن تدخل في عليه وسلم إن شاءت، أو تدخل 
وسلم،  عقد قريش، وارتضت خزاعة أن تدخل في عقد سول الله صلى الله عليه

اعتدت بنو بكر على خزاعة، فقتلت منها نحو عشرين ( الثامنة)وفي تلك السنة 
والسلاح، فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله رجلا، وأمدت قريش بني بكر بالمال 

عليه وسلم غضب غضبا شديدا، وتجهز لقتال قريش إلا أنه لم يرد أن يخبر 
الناس عن وجهته، لئلا تستعد قريش، فتستباح حرمة البلد الحرام، وتمتلئ أرجاؤه 
بأشلاء القتلى، ولكن حاطب بن أبي بلتعة البدري أرسل كتابا سريا إلى مكة 

ه بتوجيه الرسول إليهم، فأطلع الله رسوله على أمر الكتاب، فأرسل يخبرهم في
إلى المرأة التي تحمله بعض أصحابه ليفتشوها، فعثروا على الكتاب، فدعا 

يا : ما حملك على هذا؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا، فقال له
ولكني كنت امرءا رسول الله أما إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، 

ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، 
يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فإن الرجل قد : فقال عمر. فصانعتهم عليه

إنه شهد بدرا وما يدريك لعل »: نافق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .«ا ما شئتم فقد غفرت لكماعملو : الله قد اطلع على أصحاب بدر فقال
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ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لعشر مضين من 
رمضان، وفي الطريق أفطر وأفطر الناس معه لما لقوا من الجهد والمشقة في 
سفرهم، وكان عددهم حين خروجهم من المدينة عشرة آلاف، ثم انضم إليهم في 

عثر حرس رسول الله على ( الظهرانمر )الطريق عدد من قبائل العرب، وفي 
أبي سفيان واثنين معه، فأسروهم وجاؤوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 

لقيه الرسول في الطريق مسلما مهاجرا  الذي -فأسلم أبو سفيان، وقال العباس
: الفخر، فاجعل له شيئا يفتخر به، فقالإن أبا سفيان رجل يحب : -إلى المدينة

، ثم وصل الجيش مكة، فأعلن منادي «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»
من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن : الرسول

دخل دار أبي سفيان فهو آمن واستثنى من ذلك خمسة عشر رجلا عظمت 
ثم دخل رسول الله مكة وهو راكب راحلته،  جريرتهم في حق الإسلام ورسوله،

منحن على الرحل، حتى لتكاد جبهته تمس قتب الراحلة شكرا لله على هذا الفتح 
الأكبر، ثم طاف الرسول بالبيت، وأزال ما حولها من أصنام بلغت ثلاثمائة 
وستين، ثم دخل الكعبة وصلى ركعتين فيها، ثم وفق على بابها وقريش تنظر ما 

يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل »: بها، فقال فيما قال ساعتئذهو فاعل 
: بكم؟ قالوا خيرا؛ أخ كريم وابن أخ كريم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لَا تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الُله لَكُمْ }: اليوم اقول لكم ما قال أخي يوسف من قبل
 .«اذهبوا فأنتم الطلقاء[ 31: يوسف]{ ينَ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِ 

ثم اجتمع الناس حول الصفا ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الإسلام، فجلس إليهم الرسول على الصفا، وأخذ بيعتهم على السمع 
والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا، بايع الرجال أولا، ثم النساء، ولم يصافح 
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ن فيمن بايعهن هند زوجة أبي سفيان التي أهدر الرسول دمها واحدة منهن، وكا
وفي يوم الفتح أمر رسول .فيمن أهدر يوم الفتح، فلما علمها، عفا عنها بيعتها

الله بلالا أن يؤذن لصلاة الظهر على ظهر الكعبة، فاستعظم ذلك الحاضرون 
يسلموا بعد، ولكن رسول الله أراد ذلك عمدا لسر عظيم وحكمة  من قريش ولم

 .بالغة
 غزوة حنين -الوقائع التاريخية 

وكانت في العاشر من شوال للسنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة 
أن رسول  بأيام، وسببها أن الله لما فتح مكة لرسوله ظن زعماء هوازن وثقيف

الله سيتوجه إليهم بعد الانتهاء من أمر مكة، فعزموا على أن يبدؤوه بالقتال، 
فأمروا عليهم مالك بن عوف وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة، فأمرهم أن يسوقوا 
معهم إلى المعركة أموالهم ونساءهم وأبناءهم ومواشيهم ليكون ذلك أدعى إلى 

تلين منهم في المعركة المرتقبة ما بين ثباتهم في القتال، وقد بلغت عدة المقا
عشرين ألفا إلى ثلاثين، فأعلن رسول الله عزمه على الخروج لقتاله، فخرج كل 
من كان بمكة؛ أصحابه الذين قدموا معه في المعركة، ومن انضم إليهم بعد 
ذلك ممن أسلم حديثا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في 

ت عليهم هوازن وحلفاؤها في غبش الصبح، فحمل عليهم وادي حنين خرج
المسلمون فانكمشوا وانهزموا، فانشغل المسلمون بجمع الغنائم فاستقبلهم 
المشركون بالسهام فانفرط عقدهم، وفر أهل مكة والمسلمون الجدد، وبقي رسول 

عبد  أنا النبي لا كذب أنا ابن»: الله صلى الله عليه وسلم ثابتا على بغلته يقول
، وكان قد أشيع بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، «المطلب

سلاحه يائسا، ولكن نفرا من المهاجرين والأنصار ثبتوا حولهن  فألقى كثير منهم
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ل الله ما إن رسو : ينادي في المسلمين -وكان جهوري الصوت  -وأخذ العباس 
زال حيا، فعاد إليه من كان مدبرا، وتكاثر المؤمنون حتى استطاعوا أن ينتصروا 
كرة أخرى، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، وبلغت غنائم العدو مبلغا كبيرا، 
فرقه اولا على المؤلفة قلوبهم من حديثي الإسلام، ولم يعط منها الأنصار شيئا 

 .لامهماعتمادا على إيمانهم وصدق إس
لَقَدْ نَصَرَكُمُ الُله فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ }: وقد نزل من القرآن في هذه المعركة

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الَأرْضُ بِمَا 
دْبِرِينَ  نَزلَ الُله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ثمَُّ أَ 10رَحُبَتْ ثمَُّ وَلَّيْتُم مُّ

 [.10:التوبة]{ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ 
وكانت هذه الغزوة آخر معركة ذات شأن بين الإسلام والمشركين، ... 

 .أن كسروا الأصنام ودخلوا في دين الإسلام لم يلبث العرب من بعدها
 غزوة تبو  -الوقائع التاريخية 

 .وتسمى غزوة العسرة، وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة
موضع بين وادي القرى من أرض الحجاز وبين الشام، وسببها ( تبوك)و 

لشام ضمت قبائل لخم، وجذام، وعاملة، أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة با
هرقل من ذلك، الهجوم على  وغسان، وهي من نصارى العرب، وكان قصد

المدينة والقضاء على الدولة الناشئة في جزيرة العرب التي أخذت أخبارها 
رسول الله الناس للخروج، وأخبار انتصاراتها تثير جزع هرقل وخوفه، فندب 

وكان الوقت وقت عسر شديد وحر شديد، فانتدب المؤمنون الصاقون عن طيب 
نفس، وتخلف ثلاثة منهم من صادقي الإيمان، وندب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الأغنياء لتجهيز جيش العسرة، فجاؤوا بأموال كثيرة؛ جاء أبوبكر بماله 
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صدق عثمان يومئذ بمال كثير، وجهز ثلث كله، وجاء عمر بنصف ماله، وت
ما ضر عثمان ما »: الجيش، حتى دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال

وجاءه عدد من فقراء الصحابة لا يجدون ما يركبون عليه، . «عمل بعد اليوم
، فتولوا «لا أجد ما أحملكم عليه»: فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم

دمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، وتخلف من المنافقين وأعينهم تفيض من ال
بضعة وثمانون رجلا، واعتذر إليه عدد من الأعراب بأعذار غير صحيحة، 

 .فقبلها منهم صلى الله عليه وسلم
سار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ومعه ثلاثون ألف ... 

لعرب حتى ذاك، ثم مقاتل، ومن الخيل عشرة آلاف، وكان هذا أعظم ما رأته ا
واصل سيره حتى بلغ تبوك، فأقام فيها نحوا من عشرين ليلة، ولم يلق فيها كيدا، 

 .ولم يدخل حربا
وكانت هذه آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الغزوة نزل ... 

ارِ الَّذِينَ لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالَأنصَ }: قول الله تبارك وتعالى
نْهُمْ  ثمَُّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ  اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّ

ى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الَأرْضُ بِمَا بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّ 
رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ الِله إِلاَّ إِلَيْهِ ثمَُّ تَابَ عَلَيْهِمْ 

 [.223 - 222: التوبة]{ لِيَتُوبُواْ إِنَّ الَله هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 
ت كثيرة تتحدث عن موقف المنافقين والمعتذرين من كما أنزلت آيا... 

الأعراب في هذه الغزوة، وفيها عتاب من الله لرسوله على قبول معذرتهم، وهي 
 .آيات كثيرة تجدها في سورة التوبة
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 في معارك الرسول الحربية لدروس والعظاتا
 

 .واعده العامةنتكلم أولا عن مشروعية القتال في الإسلام وأسبابه وق
بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالحسنى والموعظة، يتلو 
على قومه ما يتنزل عليه من كتاب الله ويحدثهم من قلبه وعقله ما يفتح عيونهم 
على ما هم عليه من وثية وخرافة وضلالة وجهل، ولكن قومه قابلوه بالصد 

ثم بالتآمر على قتله أخيرا، إلى أن هيأ  والسخرية أولا، ثم بالافتراء والأذى ثانيا،
الله لدعوته مكانا تستقر فيه آمنة مطمئنة، ولكن واجه في مكانه الجديد قوتين 

قريشا التي أقض مضجعها هجرة النبي صلى الله عليه : تتربصان به الدوائر
وسلم وصحابته إلى المدينة التي آمن أصحابها بدعوته أيضا، فغدت له قوة 

مرائرة قريش، وقوة اليهود التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم تتمزق لها 
على أن يقيم علاقة سلم معها منذ استقراره، ولكن طبيعة اليهود طبيعة حاقدة 

عليه وسلم يستقر بالمدينة، وتتم له زعامة  ماكرة متآمرة، فما كاد النبي صلى الله
المهاجرين والأنصار، حتى شرق زعماء اليهود بالحسد والغيظ من هذه الزعامة 

 .التي نافستهم وسيطرت على المدينة سيطرة تامة
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بالمدينة تتنزل عليه آيات 

رْهُمْ هَجْرًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُ }. القرآن الكريم بالصبر على ما يقولون
وكان المشركون كلما تنزلت آيات الصبر على أذاهم [ 25: المزمل]{ جَمِيلًا 

ازدادوا في الأذى والكيد والعدوان، ولم يكن المسلمون يومئذ قادرين على صد 
الأذى لقلتهم واستضعافهم، فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، 

واجهتم قوة قريش وعداوتها، وضغينة اليهود  وأصبحت للمسلمين شوكة ومنعة،
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وخبثهم، باحتمال العدوان عليهم في كل حين، والإسلام دين واقعي لا يغمض 
عينه عن الواقع، ويتبع الأوهام والمثل العليا إزاء قوم لا يؤمنون بهذه المثل، ولا 

على يحترمونها، فكان لا بد له أن يحتمي بالقوة، ويستعد لرد العدوان، ويقضي 
قوة الباطل وشوكته، لينفسح المجال أمام دعوته الخيرة المحررة، تخاطب 
العقول، وتزكي النفوس، وتصلح الفساد، وتجعل للخير أعلاما يهتدى بها، 

 .ومنارات تضيء الطريق لمبتغي الخير والهداية والرشاد
لهذا كله وما يشبهه شرع الله القتال للمؤمنين في السنة الثانية ... 

نَّ اللَّهَ عَلَى }: رة، حين نزلت الآيات التاليةللهج أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِ 
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا 

هُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَ 
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، الَّذِينَ إِن 

لَاةَ وَآتَوُا الزَّ  كَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّ
 [.42 - 93: الحج]{ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ 

هذه هي أولى الآيات التي نزلت في شأن القتال والإذن فيه، وجدير بنا 
 :أن نقف عندها قليلا لنتعرف منها حكمة الإذن بالقتال وفائدته وأهدافه

ية أنه أذن للمؤمنين بالقتال، ويلاحظ أنه عبر ذكر في صدر الآ - 2
ومن القواعد اللغوية المعروفة أن تعليق ( الذين يقاتلون: )عن المؤمنين بلفظ

مشتق من المقاتلة، أي ( يقاتلون)الحكم بمشتق يفيد علية ما منه الاشتقاق، فـ 
 يضطهدون: إن هؤلاء المؤمنين الذين أذن لهم بالقتال، كانوا يقاتلون أي

ويعذبون، ويعلن عليهم القتال، فهذا صريح في أن العلة في الإذن لهم بالقتال 
وقوع الاضطهاد عليهم من قبل، فهو بمثابة رد العدوان عنهم، ومعاملة المثل 
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: البقرة]{ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ }: بالمثل، كما في قوله تعالى
ثْلُهَاوَجَزَا}: وقوله[ 234  [.45: الشورى]{ ء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ

وفي الآية تصريح بأن هذا القتال الذي كانوا يقاتلون به إنما كان  - 1
فالمؤمنون { بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا}: ظلما وعدوانا لا مسوغ له، وذلك في قوله في الآية

يدافعون عن العقيدة،  في مكة لم يكونوا ظالمين ولا متعسفين، إنما كانوا
 .ويدعون قومهم إلى التحرر من الأوهام والخرافات، ومساوئ الأخلاق

وفي الآية الثانية تصريح بالحقائق التاريخية التي وقع فيها  - 9
الاضطهاد، ذلك أن هؤلاء المؤمنين الذين أذن لهم بالقتال كانوا قد أخرجوا من 

هم، وليس هنالك ظلم أشد من إخراج الإنسان من وطنه، وتشريده عن ديار 
 .أرضه

وفي الآية نفسها بيان للسبب الذي من أجله أخرج هؤلاء المؤمنون  - 4
من ديارهم، وهو أنهم خالفوا قومهم في اعتناق الوثنية، وعبادة الآلهة الباطلة، 

جل العقيدة، لا تريد قريش وعبدوا الله الواحد الأحد، فالقوم كانوا مضطهدين من أ
 .أن تكون لهم حريتهم فيها

وما دام المؤمنون كانوا لا يملكون حرية الاعتقاد، فالقتال الذي  - 0
شرع إنما هو لتأمين هذه الحرية التي هي أغلى ما يعتز به الإنسان من قيم هذه 

 .الحياة
في  ثم بين الله أن هذا القتال الذي شرعه للمؤمنين ليست فائدته - 6

تأمين الحرية الدينية لهم وحدهم، بل يستفيد منها أتباع الديانات السماوية 
الأخرى، وهي اليهودية والنصرانية، فإن المسلمين يومئذ كانوا يقاتلون وثنيين لا 
دين لهم، فإذا قويت شوكتهم استطاعوا أن يحموا أماكن العبادة لليهود والنصارى 
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الوثنيون والملحدون فيحاربوا الديانات  مع حمايتهم للمساجد، كيلا يستولي
وَلَوْلَا }: الإلهية، ويغلقوا أماكن العبادة لها، وذلك واضح في قوله في تلك الآية

وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ  النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ  دَفْعُ اللَّهِ 
 .{فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
هي : والبيع. هي أماكن الخلوة للرهبان، وتسمى الأديرة: والصوامع

وبذلك يتبين بوضوح أن القتال . هي كنائس اليهود: منائس النصارى، والصلوات
ات السماوية، وهدم معابدها، بل لحماية هذه في الإسلام ليس لمحو الديان

الديانات السماوية من استعلاء الملحدين والوثنيين عليها، وتمكنهم من تدميرها 
غلاقها  .وا 
وفي الآية الثالثة تصريح بالنتائج التي تترتب على انتصار  - 2

المؤمنين في هذا القتال المشروع، فهي ليست استعمار الشعوب، ولا أكل 
نما هي تنائج في مصلحة خيراتها ، ولا انتهاب ثرواتها، ولا إذلال كراماتها، وا 

 :الإنسانية، ولفوائد المجتمعات، فهي
فهي لنشر السمو الروحي في العالم عن طريق العبادة ... ...  -أ

لَاةَ }  .{أَقَامُوا الصَّ
ولنشر العدالة الاجتماعية بين الشعوب عن طريق الزكاة ... ...  -ب

كَاةَ وَآتَوُا }  .{الزَّ
وَأَمَرُوا }ولتحقيق التعاون على خير المجتمع وكرامته ورقيه ... ...  -ج
 .{بِالْمَعْرُوفِ 
وَنَهَوْا عَنِ }وللتعاون على مكافحة الشر والجريمة والفساد ... ...  -د
 .{الْمُنكَرِ 
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تلك هي النتائج التي تترتب على انتصار المؤمنين في قتالهم مع 
المجتمع،  ة دولة إسلامية تعمل على سمو الروح، وتكافلأعدائهم، من إقام

ورقي الإنسان عن طريق الخير، ومنع انحداره عن طريق الشر، فأية غاية 
إنسانية أنبل من هذه الغاية التي شرع من أجلها القتال في الإسلام، وأي قتال 

ديم والحديث يساوي هذه الغاية في عموم الفائدة للناس عرفته الأمم في الق
جميعا وبناء المجتمعات على ما يؤدي إلى رقيها وتطورها تطورا إنسانيا بناء، 
لا رجوع فيه إلى عهد الجاهلية الأولى، من الإباحية، والانحلال، والإلحاد 

ارة والحروب، وسفك الدماء، كما هو شأن التطور الذي يتم في ظل هذه الحض
 .الغربية المادية
ذا عرفنا أهدف الإسلام وغاياته من إباحة القتال، عرفنا معنى أنه ...  وا 

في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله هو جهاد لتحقيق الخير والسلام والسمو 
والعدل في المجتمعات، وسبيل الله طريقه، والطريق إلى الله لا يكون إلا عن 

 .على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان طريق الخير والحب والتعاون
هذه كلمة موجزة عن أهداف الإسلام في مشروعية القتال والأسباب ... 

ثم نتكلم عن الدروس والعظات في معارك الإسلام الأولى، . التاريخية للإذن به
أي في عهد الرسول صلىالله عليه وسلم، وقد كنت أود أن اتكلم عن دروس كل 

دة، ولكن الوقت ضيق وذلك يأخذ عشرات الصفحات، مما معركة على ح
حملني على أن أجمع هذه العظات كلها في مرة واحدة، مستفيدا من كل معركة 
ل القول في دروس كل معركة على حدة في  أكثر من درس واحد، ولعلي أفصِّ

 .العام المقبل إن شاء الله، وفسح في الأجل، وتفضل بتخفيض المرض
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كانت أولى المعارك بدرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج  - 2
لاعتراض قافلة قريش في عودتها من الشام إلى مكة، ولكن القافلة نجت، وكان 

واعتراض . المشركون قد صمموا على القتال، فكان من أمر المعركة ما ذكرناه
على الرغبة في أخذ الأموال وقطع الطريق، كما يدعي  قافلة قريش لا يدل

الأفاكون من المستشرقين، بل كان من بواعثه الاقتصاص من قريش لأخذ 
أموالها لقاء ما أخذت من أموال المؤمنين المهاجرين، فقد أجبرتهم أو أكثرهم 
على ترك دورهم وأراضيهم وأموالهم، ومن علمت بهجرته بعد غيابه عن مكة 

ه دوره واستولت على أمواله، فشريعة المعاملة بالمثل المعترف بها اليوم باعت ل
. في القوانين الدولية تبيح مثل هذا العمل، كما هو الشأن بيننا وبين إسرائيل

ومن المهم أن نلاحظ أنه سبقت غزوة بدر سبع محاولات لاعتراض عير 
سل فيها قريش، وكان الذين يخرجون فيها من المهاجرين فحسب، ولم ير 

أنصاريا واحدا، ذلك لأن هؤلاء المهاجرين إن اعترضوا قافلة قريش واستولوا 
عليها، فإنما يفعلون ذلك عن حق مشروع في جميع القوانين الإلهية، والشرائع 

 :الوضعية، ونشير إلى هذه المحاولات السبع وهي
بعث حمزة على رأس سبعة أشهر من الهجرة، وسرية عبيدة بن الحارث 

رأس ثمانية أشهر منها، وسرية سعد بن أبي وقاص على رأس تسعة أشهر  على
( غزوة بواط)على رأس اثني عشر شهرا منها، و ( غزوة ودان)و ... منها، 

في الشهر الثالث عشر ( غزوة بدر الأولى)ثلاثة عشر منها، و ... على رأس 
وكل هذه السرايا . ستة عشر من الهجرة على رأس( غزوة العشيرة)أيضا، و 

والغزوات كانت مؤلفة من المهاجرين فحسب، ليس فيهم أنصاري واحد، وهذا 
 .يؤكد ماقلناه
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نما  - 1 إن النصر في المعارك لا يكون بكثرة العدد، ووفرة السلاح، وا 
مي في هذه يكون بقوة الروح المعنوية لدى الجيش، وقد كان الجيش الإسلا

المعارك، يمثل العقيدة النقية والإيمان المتقد، والفرح بالاستشهاد، والرغبة في 
ثواب الله وجنته، كما يمثل الفرحة من الانعتاق من الضلال، والفرقة والفساد، 
بينما كان جيش المشركين يمثل فساد العقيدة، وتفسخ الأخلاق، وتفكك الروابط 

الملذات، والعصبية العمياء للتقاليد البالية، والآباء الاجتماعية، والانغماس في 
 .الماضين، والآلهة المزيفة

انظر إلى ما كان يفعله الجيشان قبل بدء القتال، فقد حرص المشركون 
قبل بدء معركة بدر على أن يقيموا ثلاثة أيام يشربون فيها الخمور، وتغني لهم 

ران لتسمع العرب بما فعلوا القيان، وتضرب لهم الدفوف، وتشعل عندهم الني
فتهابهم، وكانوا يظنون ذلك سبيلا إلى النصر، بينما كان المسلمون قبل بدء 
المعركة يتجهون إلى الله بقلوبهم، يسألونه النصر، ويرجونه الشهادة، ويشمون 
روائح الجنة، ويخر الرسول ساجدا مبتهلا يسأل الله أن ينصر عباده المؤمنين، 

 .انتصر الأتقياء الخاشعون، وانهزم اللاهون العابثون وكانت النتيجة أن
والذي يقارن بين أرقام المسلمين المحاربين، وبين أرقام المشركين 
المحاربين في كل معركة، يجد أن المشركين أكثر من المؤمنين أضعافا 

وحنين  مضاعفة، ومع ذلك فقد كان النصر للمسلمين، حتى في معركتي أحد
حيث انتصر فيها المسلمون، ولولا ما وقع من أخطاء المسلمين في هاتين 
المعركتين ومخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لقي المسلمون 

 .هزيمة قط
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إن شدة عزائم الجيش واندفاعه في خوض المعركة، وفرحه بلقاء  - 9
قائد إقداما في تنفيذ خطته، وثقته بالنجاح والنصر، كما حدث عدوه مما يزيد ال
 .في معركة بدر

إن على القائد ألا يكره جيشه على القتال، إذا كانوا غير راغبين  - 4
ومتحمسين حتى يتأكد من رضاهم وتحسسهم، كما فعل رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم من استشارة أصحابه يوم بدر قبل خوض المعركة
إن احتياط الجنود لحياة قائدهم أمر تحتمه الرغبة في نجاح  - 0

المعركة والدعوة، وعلى القائد ان يقبل ذلك، لأن في حياته حياة الدعوة، وفي 
 .فواتها خسارة المعركة

وقد رأينا في معركة بدر كيف رضي النبي صلى الله عليه وسلم ببناء 
، كيف كان المؤمنون (حنين)و ( أحد: )العريش له، ورأينا في بقية المعارك

الصاقون والمؤمنات الصادقات يلتفون جميعا حول رسولهم، ويحمونه من سهام 
الأعداء، بتعريض أنفسهم لها، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه أنكر 
ذلك مع شجاعته وتأييد الله له، بل أثنى على هؤلاء الملتفين حوله، كما رأينا في 

عمارة، ودعائه لها بأن تكون هي وزوجها وأولادها رفقاءه ثنائه على نسيبة أم 
 .في الجنة
 إن الله تبارك وتعالى يحيط عباده المؤمنين الصادقين في معاركهم - 6

. بجيش من عنده، كما أنزل الملائكة يوم بدر، وأرسل الريح يوم الأحزاب
: المؤمنون يحاربون في سبيله، فكيف يتخلى عنهم وهو الذي قالومادام هؤلاء 

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ }: وقال[ 42:الروم]{ وَكَانَ حَقاا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ }
 [.92:الحج]{ آمَنُوا
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إن من طبيعة الداعية الصادق أن يحرص على هداية أعدائه، وأن  - 2
جال لعل الله يلقي في قلوبهم الهداية، ومن هنا نفهم ميل رسول الله يفسح لهم الم

صلى الله عليه وسلم إلى فداء الأسرى يوم بدر، فقد كان يرجو أن يهديهم الله 
ذا كان القرآن الكريم قد  وأن تكون لهم ذرية من بعدهم تعبد الله وتدعو إليه، وا 

سلام يومئذ، وهو إرهاب عاتب الرسول على ذلك، فلأن هناك مصلحة أخرى للإ
اعداء الله والقضاء على رؤوس الفتنة والضلالة، ولو قتل الأسرى يوم بدر 
لضعفت مقاومة قريش للقضاء على زعمائهل ومؤججي نار الفتنة ضد 

 .المؤمنين
ويلوح لي سر آخر في قبول الرسول أمر الفداء، وهو أن العباس عم 

لأسرى، وللعباس مواقف في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان من بين ا
الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إعلان إسلامه، فقد شهد معه بيعة العقبة 
الثانية سرا، وكان يخبر الرسول عن كل تحركات قريش، مما يؤكد عندي أنه 
كان مسلما يكتم إسلامه، فكيف يقتله الرسول وهذا شأنه معه؟ ولو استثناه 

لف شرعته في تحريم قتل المسلم إن كان العباس الرسول من بين الأسرى لخا
ن كان مشركا فشريعته لا تفرق بين قريب وبعيد في الوقوف موقف  مسلما، وا 
الحزم والعداء من كل من يحارب الله ورسوله، ولاغتنمها المشركون والمنافقون 

بعدالته وتجرده عن الهوى في كل ما يصدر  فرصة للتشهير به، ولإضعاف الثقة
 .عنه، وليس ذلك من مصلحة الدعوة في شيء

إن مخالفة أمر القائد الحازم البصير يؤدي إلى خسارة المعركة،  - 2
كما حصل في وقعة أحد، فلو أن رماة النبل الذين أقامهم الرسول صلى الله 

م الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم خلف جيشه ثبتوا في مكانهم كما أمره



  أحمد لبنى /د           السيرة النبوية                مدحت محمد.د     
  

083 

 

 

لما استطاع المشركون أن يلتفوا من حولهم، ويقلبوا هزيمتهم أول المعركة إلى 
نصر في آخرها، وكذلك يفعل العصيان في ضياع الفرص، ونصر الأعداء، 

 [69:النور]}{ : وقد أنذر الله المؤمنين بالعذاب إن خالفوا أمر رسولهم، فقال
المغانم وغيرها يؤدي إلى الفشل فالهزيمة، كما والطمع المادي في  - 3

حصل في معركة أحد حينما ترك الرماة مواقفهم طمعا في إحرازالغنائم، وكما 
حصل في معركة حنين حين انتصر المسلمون في أولها، فطمع بعضهم في 
الغنائم، وتركوا تتبع العدو، مما أدى إلى عودة العدو وهجومه على المسلمين، 

ولولا ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الصادقين حوله، فانهزموا، 
لما تحولت الهزيمة بعد ذلك إلى نصر مبين، وكذلك الدعوات يفسدها ويفسد 
أثرها في النفوس طمع الداعين إليها في مغانم الدنيا، واستكثارهم من مالها 

عية، فيما إن ذلك يحمل الناس على الشك في صدق الدا. وعقارها وأراضيها
نما يقصد جمع  يدعو إليه، واتهامه بأنه لا يقصد من دعوته وجه الله عزوجل، وا 

أذهان الناس صد  حطام الدنيا باسم الدين والإصلاح، ومثل هذا الاعتقاد في
ساءة إلى كل من يدعو إلى الإصلاح عن صدق وا    .خلاصعن دين الله، وا 

وفي ثبات نسيبة أم عمارة، ووقوفها وزوجها وأولادها حول رسول  - 25
دليل من الأدلة . الله صلى الله عليه وسلم حين انكشف المسلمون يوم أحد

المتعددة على إسهام المرأة المسلمة بقسط كبير من الكفاح في سبيل دعوة 
المسلمة عبء الدعوة  الإسلام، وهو دليل على حاجتنا اليوم إلى أن تحمل المرأة

إلى الله من جديد، لتدعو إلى الله في أوساط الفتيات والزوجات والأمهات، 
ولتنشئ في أطفالها حب الله ورسوله، والاستمساك بالإسلام وتعاليمه، والعمل 

 .لخير المجتمع وصلاحه
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وما دام ميدان الدعوة شاغراً من الفتاة المسلمة الداعية، أو غير ممتلئ 
الكافي منهن، فستظل الدعوة مقصرة في خطاها، وستظل حركة بالعدد 

دعوة الخير ويستيقظ  -الإصلاح عرجاء حتى يسمع نصف الأمة وهن النساء 
في ضمائرهن وقلوبهن حب الخير والإقدام على الدين، والإسراع إلى 

 .الاستمساك بعروته الوثقى
يوم أحد وفي إصابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجراح  - 22

عزاءٌ للدعاة فيما ينالهم في سبيل الله من أذى في أجسامهم، أو اضطهاد 
لحرياتهم بالسجن والاعتقال، أو قضاءٍ على حياتهم بالاعدام والاغتيال، وقد قال 

الم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ؟: الله تعالى في كتابه الكريم
؟ بلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبينولقد فتنا الذين من ق. يُفتنون

 [9و  1العنكبوت ]
وفيما فعله المشركون يوم أحد من التمثيل بقتلى المسلمين، وبخاصة  - 21

حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل واضح على خلوِّ أعداء الإسلام 
إنسانية وضمير، فالتمثيل بالقتيل لا يؤلم القتيل نفسه، إذ الشاة المذبوحة  من كل

لا تتألم من السلخ، ولكنه دليل على الحقد الأسود الذي يملأ نفوسهم، فيتجلى 
 .في تلك الأعمال الوحشية التي يتألم منها كل ذي وجدان حي، وضمير إنساني

وم أحد، وكذلك رأينا كذلك رأينا المشركين يفعلون بقتلى المسلمين ي
اليهود يفعلون بقتلانا في معارك فلسطين، وكلا الفريقين يصدرون عن ورْدٍ واحد 
نابعٍ من حنايا نفوسهم التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك هو الحقد على 
المستقيمين في هذه الحياة من المؤمنين إيماناً صحيحاً صادقاً بالله ورسله واليوم 

 .الآخر
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وفي قبول الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة الحباب بن المنذر  - 29
بالتحول من منزله الذي اختاره للمعركة يوم بدر، وكذلك في قبول استشارته يوم 
خيبر، ما يحطم غرور الديكتاتوريين المتسلطين على الشعوب بغير إرادة منها 

وبعد النظر في ولا رضى، هؤلاء الذين يزعمون لأنفسهم من الفضل في عقولهم 
تفكيرهم ما يحملهم على احتقار إرادة الشعب، والتعالي عن استشارة عقلائه 
يه، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم الله منه  وحكمائه ومفكرِّ
أكمل الصفات ما أهَّلَه لحمل أعباء آخر رسالاته وأكملها يقبل رأي أصحابه 

في طبيعة الأراضي التي تتطلبها طبيعة الخبيرين في الشؤون العسكرية، و 
 إني رسول الله، وحسبي أن آمر بكذا، وأنهى عن: المعركة دون أن يقول لهم

كذا، إذ قبل منهم مشورتهم، وآراءهم فيما لم ينزل عليه وحي، فكيف بالمتسلِّطين 
تفوَّق عل الناس بعقل ولا علم ولا تجربة، بل بتسلُّطه الذين رأينا كثيراً منهم لا ي

على وسائل الحكم بعد أن تواتيه الظروف في ذلك؟ كيف بهؤلاء الذين هم أدنى 
ثقافة وعلماً وتجربة من كثير ممن يحكمونهم، ألا يجب عليهم أن يستشيروا ذوي 

 .الآراء، ويقبلوا بنصيحة الناصحين وحكمة المجربين
يخ القريب والبعيد دلَّتنا على أن غرور الديكتاتوريين إن حوادث التار 

قضى عليهم وعلى أمتهم، وهوى بالأمة إلى منحدر سحيق يصعب الصعود منه 
إلا بعد عشرات السنين أو مئاتها، ففيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من 
قبول مشورة الحباب في بدر وخيبر قدوة لكل حاكم مخلص، ولكل قائد حكيم، 

 .ولكل داعية صادق
ن من أبرز شعارات الحكم في الإسلام هو الشورى  وأمرهم شُورى ؟وا 

وأبرز صفات الحاكم المسلم الخالد في التاريخ هو الذي [ 92: الشورى]؟ بينه
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يستشير ولا يستبد، ويتداول الرأي مع ذوي الاختصاص في كل موضوع يهمه 
سألوا أهل الذكر إن كنتم لا فا؟[. 203: آل عمران]؟ وشاورهم في الأمر؟أرمه 

 [.2: والأنبياء 49: النحل]؟ تعلمون
وفي تقدمه الصفوف في كل معركة وخوضه غمارها معهم إلا  - 24

فيما يشير به أصحابه، دليل على أن مكان القيادة لا يحتله إلا الشجاع 
المتثبت، وأن الجبناء خائري القوى لا يصلحون لرئاسة الشعوب، ولا لقيادة 

القائد والداعية  وش، ولا لزعامة حركات الاصلاح ودعوات الخير، فشجاعةالجي
بفعله وعمله يفيد في جنوده وأنصاره في إثارة حماسهم واندفاعهم ما لا يفيده 

ومن عادة الجنود والأنصار أن . ألف خطاب حماسي يلقونه على الجماهير
وا قوتهم من قوة قائدهم ورائدهم، فإذا جبن في مواقف اللقاء، وضعف في يستمد

 .مواطن الشدة، أضر بالقضية التي يحمل لواءها ضرراً بالغاً 
على الجنود وأنصار الدعوة ألاَّ يخالفوا القائد الحازم البصير في  - 20

ثقة بعد أمر يعزم عليه، فمثل هذا القائد وهو يحمل المسؤولية الكبرى، جدير بال
أن يبادلوه الرأي، ويطلعوه على ما يرون، فإن عزم بعد ذلك على أمر، كان 
عليهم أن يطيعوه، كما حصل بالرسول يوم صلح الحديبة، فقد اختار الرسول 
صلى الله عليه وسلم شروط الصلح، وتبين أنها كانت في مصلحة الدعوة، وأن 

بعد هذا الصلح ازداد في الصلح كان نصراً سياسياً له، وأن عدد المؤمنين 
سنتين أضعاف من أسلم قبله، هذا مع أن الصحابة شق عليهم بعض هذه 
الشروط، حتى خرج بعضهم عن حدود الأدب اللائق به مع رسوله وقائده وقد 
دَّة، فقد كان رأي الصحابة  حصل مثل ذلك بأبي بكر يوم بدأت حوادث الرِّ

رأي أبي بكر الخروج، ولما عزم أمره جميعاً ألا يخرجوا لقتال المرتدين، وكان 
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على ذلك أطاعوه، فنشطوا للقتال، وتبين أن الذي عزم عليه أبو بكر من قتال 
المرتدين هو الذي ثبَّت الاسلام في جزيرة العرب، ومكَّن المؤمنين أن ينساحوا 

 .في أقطار الأرض فاتحين هادين مرشدين
ن نُعيم بن مسعود، أن ومما طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم م - 26

الخديعة في  دليل على أن" غزوة الأحزاب"يخذِّل بين الأحزاب ما استطاع في 
حرب الأعداء مشروعة إذا كانت تؤدي إلى النصر، وأن كل طريق يؤدي الى 

لى الإقلال من سفك الدماء مقبول في نظر الاسلا م، ما عدا الغدر النصر وا 
والخيانة، وهذا من حكمته السياسية والعسكرية صلى الله عليه وسلم، وهو لا 
ينافي مبادئ الأخلاق الاسلامية، فإن المصلحة في الاقلال من عدد ضحايا 

 .الحروب مصلحة إنسانية
والمصلحة في انهزام الشر والكفر والفتنة مصلحة إنسانية وأخلاقية، 

ة في المعارك يلتقي مع الأخلاق الانسانية التي ترى في فاللجوء الى الخدع
الحروب شراً كبيراً، فإذا اقتضت الضرورة قيامها، كان من الواجب إنهاؤها عن 
أي طريق كان، لأن الضرورة تقدر بقدرها، والله لم يشرع القتال إلا لحماية دين 

جيل بانتصار أو أمة أو أرض، فالخدعة مع الأعداء بما يؤدي إلى هزيمتهم، تع
ولذلك أثر عن الرسول صلى الله عليه . الحق الذي يحاربه أولئك المبطلون

وهذا مبدأ " الحرب خدعة: "قوله لعروة ابن مسعود" غزوة الأحزاب"وسلم في 
 .مسلم به في جميع الشرائع والقوانين

وفي قبوله صلى الله عليه وسلم إشارة سلمان بحفر الخندق، وهو  - 22
تعرفه العرب من قبل، دليل على أن الاسلام لا يضيق ذرعاً أمر لم تكن 

بالاستفادة مما عند الأمم الأخرى من تجارب تفيد الأمة وتنفع المجتمع فلا شك 
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أن حفر الخندق أفاد إفادة كبرى في دفع خطر الأحزاب عن المدينة، وقبول 
تعداده رسول الله هذه المشورة، دليل على مرونته صلى الله عليه وسلم، واس

حسنة، وقد فعل الرسول مثل ذلك  لقبول ما يكون عند الأمم الأخرى من أمور
إن من : أكثر من مرة، فلما أراد إنفاد كتبه إلى الملوك والأمراء والرؤساء قيل له

م مرسله، فأمر على الفور عادة الملوك ألاَّ يقبلوا كتاباً إلا إذا كان مختوماً باس
محمد رسول الله، وصار يختم به كتبه، ولما جاءته : بنقش خاتم له كتب عليه

يا رسول الله إن : الوفود من أنحاء العرب بعد فتح مكة تعلن إسلامها، قيل له
من عادة الملوك والرؤساء أن يستقبلوا الوفود بثياب جميلة فخمة، فأمر رسول 

إن ثمنها بلغ أربعمائة درهم، : سلم أن تشترى له حلة، قيلالله صلى الله عليه و 
أربعمائة بعير، وغدا يستقبل بها الوفود، وهذا هو صنيع الرسول الذي : وقيل

أرسل بآخر الأديان وأبقاها إلى أبد الدهر، فان مما تحتمه مصلحة أتباعه في 
يفيدهم، ولا كل زمان وفي كل بيئة أن يأخذوا بأحسن ما عند الأمم الأخرى، مما 

يتعارض مع أحكام شريعتهم وقواعدها العامة، والامتناع عن ذلك جمود لا تقبله 
فبشر عبادِ، الذين يستمعون ؟: طبيعة الاسلام الذي يقول في دستوره الخالد

ولا طبيعة رسوله الذي رأينا أمثلة [ 22و  22: الزمر]؟ القول فيتَّبعون أحسنه
الحكمة ضالة المؤمن يتلمسها أنَّى : "لقائلعما أخذ من الأمم الأخرى، وهو ا

ويوم غفل المسلمون في العصور الأخيرة، وخاصة بعد عصر النهضة " وجدها
الاوروبية عن هذا المبدأ العظيم في الاسلام، وقاوموا كل إصلاح مأخوذ عن 
غيرهم مما هم في أشد الحاجة اليه، أصيبوا بالانهيار، وتأخروا من حيث تقدم 

 [.42: الحج]؟  عاقبة الأمورولله؟غيرهم 
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غزوة "ومن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش الاسلامي في  - 22
تلمس طابع الرحمة الانسانية في قتال الاسلام، فهو لا يقتل من لا يقاتل، " مؤتة

ماسة، وقد التزم أصحابه من بعده  ولا يخرب ما يجده في طريقه إلا لضرورة
والمسلمون في مختلف العصور بعد ذلك هذه الوصايا، فكانت حروبهم أرحم 
حروب عرفها التاريخ، وكانوا هم محاربون أدمث أخلاقاً، وأشد رحمة من غيرهم 
وهم مسالمون، والتاريخ قد سجل للمسلمين صفحات بيضاء في هذا الشأن، كما 

اء، ولا يزال يسجلها حتى اليوم، ومن منا لا يعرف سجل لغيرهم صفحات سود
الوحشية التي فتح بها الصليبيون بيت المقدس، والانسانية الرحيمة التي عامل 
بها صلاح الدين الفرنجة حين استردها، ومن من لا يذكر وحشية الأمراء 
والجنود الصليبيين حين استولوا على بعض العواصم الاسلامية، كطرابلس، 

ة وغيرهما، مع رحمة الأمراء والجنود المسلمين حين استردوا تلك البلاد والمعر 
من أيدي محتليها الغاصبين، ونحن اليوم نعيش في عصر النفاق الأوروبي في 
ادِّعاء الحضارة والرحمة الانسانية وحب الخير للشعوب، وهم يخربون البلاد، 

 -بكل أسف  -ولقد عشنا ويسفكون دماء العُزَّل من الشيوخ والنساء والأطفال، 
عصر قيام إسرائيل على أرض فلسطين السليبة، وعلمت الدنيا فظائع اليهود 
الهمجية الوحشية في دير ياسين، وقبية، وحيفا، ويافا، وعكا، وصفد، وغيرها 
من المدن والقرى، ومع ذلك فهم يَدَّعون الانسانية، ويعملون عكسها، ونحن 

ا، ذلك أنّا شعب نحمل في نفوسنا حقاً أجمل نعمل للانسانية، ولا نتشدق به
والحرب، وننفذها براحة ضمير واطمئنان، بينما هم  المبادئ الأخلاقية في السلم

مجردون من هذه المبادئ في داخل نفوسهم، فلا يجدون إلا المناداة بها نفاقاً 
ن بالله القوي الرحيم، فلا تكون قوتنا إلا رحمة، وهم وتخديراً، نحن شعب نؤم
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شعب يرون من النفاق أن ينكروا علينا وصف الله بالقوة والبطش، زاعمين أنهم 
ينعتونه بالحب والرحمة، فما كان لعلاقتهم مع الشعوب وحروبهم مع المسلمين 

ا كانت ومع أعدائهم من أبناء ملتهم أثر لهذا الحب ولهذه الرحمة، نحن شعب م
حروبنا إلا لخير الانسانية، فكنا أبرَّ الناس بها، وهم قوم ما كانت حروبهم إلا 

 .للغزو والسلب والتسلط والاستعمار، فكانوا أعدى الناس لها
ومع ذلك فنحن اليوم في حروبنا معهم إنما ندافع عن أرض وحق 

لرحمة والشرف وكرامة، فلن يجدينا التغنِّي بمبادئنا مع قوم لا يفهمون مبادئ ا
والانسانية، بل يجب علينا أن نستمر في كفاحنا لهم، متمسكين في معاركنا 
 .معهم بمبادئ رسولنا وشريعتنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم، وهو أحكم الحاكمين

إن الجيش إذا كان غير متساوٍ في الحماس والايمان والإخلاص،  - 23
اونون، لا يمكنه أن يضمن النصر على بل كان فيه المتخاذلون والمرتزقة والمته

، وكذلك شأن الدعوات لا يمكنها أن تعتمد "غزوة حنين"أعدائه، كما حصل في 
 .على كثرة المصفقين لها، بل على عدد المؤمنين بها المضحين في سبيلها

ودرس آخر نستفيده من سيرة الرسول في حروبه ومعاركه، هو  - 15
أول  منه ومن دعوته، فلقد حرص الرسول موقفه من اليهود، وموقف اليهود

مقامه في المدينة أن يقيم بينه وبينهم علائق سلم، وأن يؤمِّنهم على دينهم 
وأموالهم، وكتب لهم بذلك كتاباً، ولكنهم قوم غدر، فما لبثوا غير قليل حتى 

ثم نقضوا عهده في أشد " غزوة بني النضير"في  تآمروا على قتله، مما كان سبباً 
، ثم تجمَّعوا "غزوة بني قريظة"مما كان سبباً في " يوم الأحزاب"المواقف حرجاً 

من كل جانب يهيِّئون السلاح ويبيِّتون الدسائس، ويتجمَّعون ليقضوا في غدر 
 ".غزوة خيبر"وخسَّة على المدينة والمؤمنين فيها، مما كان سبباً في 
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ؤلاء قوم لا تنفع معهم الحسنى، ولا يصدق لهم وعد، ولا يستقيم لهم ه
عهد وكلما وجدوا غرة اهتبلوها، فهل كان على النبي من حرج فيما فعله بهم؟ 
وهل كان عليه أن يتحمل دسائسهم وخياناتهم ونقضهم للعهود فيعيشوا وأصحابه 

ت؟ لقد ضمن النبي دائماً في جو من القلق والحذر وانتظار الفتنة والمؤامرا
صلى الله عليه وسلم بحزمه معهم حدود دولته الجديدة، وانتشار دعوته في 
الجزيرة العربية كلها، ثم من بعد ذلك إلى أرجاء العالم ولا يلوم النبيَّ على حزمه 
معهم إلا يهوديٌّ أو متعصب أو استعماري وها هي سيرة اليهود في التاريخ بعد 

فساداً وخيانةً؟ ثم ها هي سيرتهم في ذلك، ألم تكن كلُّها م ؤامراتٍ ودسائسَ وا 
عصرنا الحديث هل هي غير ذلك؟ ولقد كان فينا قبل حرب فلسطين وقيام 
اسرائيل فيها من يخدع بمعسول كلامهم فيدعوا إلى التعاون معهم، وكان فينا 
من يساق إلى دعوة التعاون معهم من قبل أصدقائهم من الدول الكبرى، وكانت 

تيجة ذلك التخاذل وفسولة الرأي في معالجة قضية فلسطين، أما بعد ذلك فلا ن
سبيل إلى التخلص من شرهم إلا حزم كحزم  يوجد من يغترُّ بهم، وليس لنا

الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملتهم لنطمئن على بلادنا ولنتفرغ لدورنا 
 .لجديد المقبل في حمل رسالة الاسلام والسلام إلى شعوب الأرض قاطبةا

يمان إلى الجيل الجديد عساه يستطيع أن  تلك أمانة نؤديها بصدق وا 
 .يفعل ما لم يستطع فعله جيلنا المتخاذل

وفي غزوة مؤتة كان أول لقاء بين المسلمين والروم، ولولا أن  - 12
الله إلى أمير بصرى، لكان من الممكن أن  العرب الغساسنة قتلوا رسولَ رسولِ 

لا يقع الصدام، ولكن قتل رسوله إلى أمير بصرى يعتبر عملًا عدائياً في جميع 
الشرائع، ويدل على عدم حسن الجوار، وعلى تثبيت الشر من هؤلاء عمال 
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الروم وصنائعهم، ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إرسال جيش مؤتة 
إنذار لهم ولسادتهم الروم بقوة الدولة الجديدة واستعدادها للدفاع عن ليكون فيه 

نفسها حتى لا يفكروا بالعدوان عليها، ولما وصل المسلمون إلى مؤتة وجدوا 
جموعاً من الروم ومن العرب المتنصرِّة الخاضعة لحكمهم قدَّرها المؤرخون 

قرب عمّان " مآب"بمائتي ألف، وكان أخو هرقل قد قاد الجيش وعسكر في 
اليوم، مما يؤكد ما توقعه الرسول منهم في تصميمهم على مناجزة الدولة 
ساً من قيام دولة عربية مستقلة داخل الجزيرة العربية  الجديدة والقضاء عليها توجُّ
تكون نذيراً بانتهاء استعمارهم لبلادهم واستعبادهم لعربها القاطنين على حدودها 

 .أت المعارك بين المسلمين والروممما يلي الحجاز، وهكذا بد
 وفي غروة تبوك أو العسرة آيات بينات على ما يفعله الإيمان - 11

الصادق في نفوس المؤمنين من إثارة عزائمهم للقتال واندفاع أيديهم في 
يد في سبيل الله ومرضاته، بذل المال ومن استعذابهم الحر والعناء والتعب الشد

ولذلك لما تخلَّف ثلاثة من المؤمنين الصادقين في إيمانهم عن هذه الغزوة من 
غير عذر، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعتهم، فامتنع أزواجهم 
وآباؤهم عن مكالمتهم فضلًا عن جمهور المسلمين، مما اضطر بعضهم إلى 

احتباس نفسه في البيت، حتى تاب الله  ربط نفسه بعمد المسجد، وآخر إلى
عليهم بعد أن أخذ المسلمون درساً بليغاً فيمن يتخلف عن أداء الواجب لغير 

 .عذر، إلا أن يؤثر الراحة على التعب، والظل الظليل على حر الشمس وشدتها
أما فتح مكة، ففيها من الدروس والعظات ما تضيق عن شرحه  - 19

يها نجد طبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم الداعية هذه الصفحات القلائل، فف
الذي لا يجد الحقد على مقاوميه إلى نفسه سبيلًا، فقد منّ عليهم بعد كفاح 
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استمر بينه وبينهم إحدى وعشرين سنة لم يتركوا فيها طريقاً للقضاء عليه وعلى 
أتباعه وعلى دعوته إلا سلكوها، فلما تم له النصر عليهم، وفتح عاصمة 
وثنيتهم، لم يزد على أن استغفر لهم، وأطلق لهم حريتهم، وما يفعل مثل هذا ولا 
نما  فعله في التاريخ، ولكنما يفعله رسول كريم لم يرد بدعوته ملكاً ولا سيطرة، وا 
أراد له الله أن يكون هادياً وفاتحاً للقلوب والعقول، ولهذا دخل مكة خاشعاً شاكراً 

 .اء الفاتحينلله، لا يزهو كما يفعل عظم
وفيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة حكمة  - 14

فأبقى على  أخرى، فقد علم الله أن العرب سيكونون حملة رسالته إلى العالم،
ك إلى حياة أهل مكة وهم زعماء العرب ليدخلوا في دين الله، ولينطلقوا بعد ذل

حمل رسالة الهدى والنور إلى الشعوب، يبذلون من أرواحهم وراحتهم ونفوسهم 
 .ما أنقذ تلك الشعوب من عمايتها، وأخرجها من الظلمات الى النور

وآخر ما نذكره من دروسها ودروس معاركه الحربية صلى الله  - 10
في أمد لا عليه وسلم، هي العبرة البالغة بما انتهت اليه دعوة الله من نصر 

يتصوره العقل، وهذا من أكبر الأدلة على أن محمداً رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، وعلى أن الاسلام دعوة الله التي تكفل بنصرها ونصر دعاتها والمؤمنين 
بها والحاملين للوائها، وما كان الله أن يتخلى عن دعوته وهي حق ورحمة 

م الذي وسعت رحمته كل شيء، والله ونور، والله هو الحق وهو الرحمن الرحي
وكيف يرضى للباطل !. نور السماوات والأرض، فمن يستطيع أن يطفئ نور الله

أن ينتصر النصر الأخير على الحق، وللهمجية والقسوة والفساد أن تكون لها 
 .الغلبة النهائية على الرحمة والصلاح
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اح في ولقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين جر 
ولينصرنَّ الله ؟معركتي أحد وحنين، ولا بد في الدعوة من ابتلاءٍ وجراح وضحايا 

 [.45: الحج]؟ من ينصره، إن الله لقوي عزيز
في أهم الأحداث التي وقعت بعد فتح مكة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه  

 موسل
 غزوة حنين

بعد أن فتح الله مكة على رسوله والمسلمين فانهارت بذلك مقاومة قريش 
التي استمرت إحدى وعشرين سنة منذ بدء الرسالة، تجمعت هوازن لقتال 
الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت معركة حنين التي تجد تفاصيلها في سيرة 

 .ابن هشام
 :ونذكر من دروس هذه المعركة ما يلي

ما كان من غرور مالك بن عوف وعدم استماعه لنصيحة دريد  - 2
ابن الصمة حرصاً منه على الرئاسة، واغتراراً منه بصواب فكره، وتكبُّراً عن أن 

قد استمع إلى نصيحة شيخ كبير لم : -وهو الشاب القوي المطاع  -يقول قومه 
قومه الخسارة الكبيرة  يبق فيه رمق من قوة، ولو أنه أطاع نصيحة دريد لجنَّب

في أموالهم، والعار الشنيع في سبي نسائهم، ولكنه الغرور وكبرياء الزعامة 
يوردان موارد الهلكة ويجعلان عاقبة أمرها خسراً، فقد أبى له غروره أن يستسلم 

ح وشديد بلاءٍ، وظن أنه لقوة الاسلام التي ذلت لها كبرياء قريش بعد طول كفا
بما معه من رجال وما عنده من أموال، يستطيع أن يتغلب على قوة الاسلام 
الجديدة في روحها، وفي أهدافها، وفي تنظيمها عليه وعلى قومه، ثم أبى له 
غروره إلا أن يخرج معه نساء قومه وأموالهم ليحول ذلك دون هزيمتهم، وعدا 
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لمنهزم لا يرده شيء، فإنه غفل عن أن إن ا: نصيحة دريد الذي قال له
المسلمين الذين سيحاربهم لا يستندون في رجاء النصر على مال ولا عدد ولا 
نما يستندون إلى قوة الله العزيز الجبار، ووعده لهم بالنصر والجنة، ولا  عدة، وا 
يمتنعون عن الهزيمة رغبة في الاحتفاظ بنسائهم وأموالهم، بل رغبة في ثواب 

خوفاً من عقابه الذي توعد المنهزمين في ميادين الجهاد بأليم العذاب الله و 
ومن يولِّهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد ؟وشديد الانتقام 

 [.26: الأنفال]؟ باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير
تصر شؤم وهكذا حلت الهزيمة بمالك وقبيلته هوازن ومن معه، ولم يق

غروره وكبريائه عليه وحده، بل أصاب قومه جميعاً، لأنهم أطاعوه في هذا 
الغرور، ولما أنذرهم بأنهم إن لم يستجيبوا له، بقر بطنه بالسيف، سارعوا إلى 
طاعته، ولو أنهم اتبعوا نصيحة شيخهم المجرب، وكفكفوا من كبرياء زعيمهم 

ن غضب هذا الزعيم المغرور الشاب، لما أصابهم ما أصابهم، لقد خافوا م
انهم : ماذا يكون لو أغضبناه؟ لكان الجواب: أنفسهم عليهم، ولو أنهم سألوا

وماذا في هذا؟ ماذا في ذهاب زعيم مغرور أنانيٍّ يريد أن ! يفقدون زعيمهم
ه بالمعارك وشؤونها؟ وهل يستأثر بشرف المعركة دون من هم أقدم وأخبر من

توازي حياة شخص حياة قبيلة أو أمة من الناس بأكملها؟ لقد حذَّرنا الله في 
القرآن من نتيجة هذا الاستسلام الجماعي لأهواء المغرورين من الكبراء 

فاستخف قومه ؟: والزعماء، يقول الله تعالى في قصة موسى مع فرعون
أغضبونا باعراضهم عن الحق ؟ فلما آسفونا، فأطاعوه، إنهم كانوا قوماً فاسقين

؟ انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفاً ؟واتباعهم لطاغيتهم المغرور 
 [.06 - 04: الزخرف]؟ ومثلًا للآخرين؟قدوة للعقاب 
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ما كان من استعارة الرسول صلى الله عليه وسلم من صفوان وهو  - 1
ح، ففيه عدا وجوب الاستعداد الكامل مشرك مائة درع مع ما يكفيها من السلا

لقتال الأعداء، جواز شراء السلاح من الكافر، أو استعارته على أن لا يؤدي 
يقاع  ذلك الى قوة الكافر واستعلائه، واتخاذه من ذلك وسيلة لأذى المسلمين وا 
الضرر بهم، فقد استعار الرسول من صفوان السلاح بعد فتح مكة، وكان 

لهوان بحيث لا يقوى على فرض الشروط على رسول الله صفوان من الضعف وا
أغَصباً : صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك قوله للرسول حين طلب منه ذلك

بل عاريةً مضمونةً حتى نُؤديها : يا محمد؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم
 .إليك

 موفي هذا أيضاً مثلٌ من أمثلة النبل في معاملة المسلمين لأعدائه
المنهزمين، فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذها منه غصباً 
لاستطاع، ولما قدر صفوان أن يقول شيئاً، ولكنه هدي النبوة في النصر 

ح، ومعاملة المغلوبين، والعف عن أموالهم بعد أن تنتهي المعركة ويلقوا السلا
وما علمنا أن أحداً فعل هذا قبل محمدٍ صلى الله عليه وسلم ولا بعده، وفيما 
شهدناه من معاملة الجيوش المنتصرة للمغلوبين والتسلط على أموالهم وكراماتهم 

: الأحزاب]؟ والله يقولُ الحق وهو يهدي السبيل؟وحقوقهم أكبر تأييد لما قلناه 
4.] 

 عليه وسلم للقتال في هذه المعركة، حين خرج رسول الله صلى الله - 9
عشرة آلاف ممن خرجوا معه من المدينة فشهدوا فتح : كان معه اثنا عشر ألفاً 

مكة، وهم المهاجرون والأنصار، والقبائل التي كانت تجاور المدينة، أو في 
طريق المدينة، وألفان ممن أسلموا بعد الفتح، وكان أكثر هؤلاء ممن لم تتمكن 
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لام في قلوبهم بعد، وممن دخلوا في الإسلام بعد أن انهارت كل هداية الاس
مكان التغلب عليه، ففي هذا الجيش كان المؤمنون  آمالهم في مقاومته وا 
الصادقون الذين باعوا الله أرواحهم وأنفسهم في سبيل إعزاز دينه، وفيه كان 

لى الضعاف في دينهم، والموتورون الذين أسلموا على مضضٍ وهم ينطوون ع
الحقد على الإسلام والتألم من انتصاره، فلم يكن الجيش كله في مستوى واحد 
من قوة الروح المعنوية، والإيمان بالأهداف التي يحارب من أجلها، وفيه 
الراغبون في غنائم النصر ومكاسبه، ولذلك كانت الهزيمة أول الأمر شيئاً غير 

: حين رأى كثرة من معه لممستغرب، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وس
إن مثل هذا الجيش في كثرة عدده لا يغلب إلا : أي (0)لن نغلب اليوم من قلة 

من أمور معنوية تتعلق بنفوس أفراده، تتعلق بإيمانهم وقوة أرواحهم واخلاصهم 
 عليه وسلم بذلك قاعدة جليلة، وتضحياتهم، وقد وضع لنا رسول الله صلى الله

نما يكون بشيء  وهي أن النصر لا يكون بكثرة العدد، ولا بجودة السلاح، وا 
معنوي يغمر نفوس المحاربين، ويدفعهم إلى التضحية والفداء، وقد أكد القرآن 

كم من فئة قليلة غلبت فئة ؟: الكريم على هذا في غير موضع، فقال تعالى
 [.143: البقرة]؟ مع الصابرين كثيرة بإذن الله والله

                                                 

لم يثبت هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، فقد رواه ابن اسحاق في ( )
القائل ذلك، سلمة بن سلامة : المغازي، وفي سنده انقطاع وجهالة، وقبل

ني رجل من ب: العباس، وقيل: أبو بكر الصديق، وقيل: بن وقش، وقيل
إنها السنن، لتركبن سنن من [ 292: الأعراف]؟ قال إنكم قوم تجهلون.بكر

 .كان قبلكم
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وفي الآيات التي نزلت بعد انتهاء المعركة ما يشير بصراحة إلى هذا 
ويوم حنينٍ إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنِ عنكم شيئاً وضاقت عليكم ؟: المعنى

الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
؟ وها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرينالمؤمنين وأنزل جنوداً لم تر 

 [.16 - 10: التوبة]
وفي قول بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في  - 4

يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، : طريقهم إلى المعركة
كما  - والذي نفس محمد بيده -قلتم : وفي جواب الرسول صلى الله عليه وسلم

في هذا إشارة من رسول اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة،؟: قال قوم موسى لموسى
الله صلى الله عليه وسلم إلى ما ستسلكه هذه الأمة من تقليد الأمم السابقة لها، 

سلكه إلا من غلبة الجهالة عليها، فالأمم التي وفيه تحذير من ذلك، وأنها لا ت
تعرف وجوه الخير والفساد، وطريق الضرر والنفع، تأخذ الخير وتتمسك به، 
وتعرض عن الفساد وتفر منه، وتأبى أن تسلك أيَّ طريق يضر بها ولو سلكته 
الأمم وسارت فيه، فإذا سارت في طريق التقليد غير عابئة بنتائجه، كانت قد 

إنكم ؟: شيء في غير موضعه، وهذا هو الجهل الذي قال الله عنهوضعت ال
، والأمة الواثقة بنفسها، المعتزة بشخصيتها، المطمئنة إلى ما ؟قوم تجهلون

عندها من حق وخير تأبى أن تسير وراء غيرها فيما يؤذيها وينافي مبادئها، فإذا 
اء، متردية قلدت، كانت ضعيفة الشخصية، مضطربة التفكير، مستسلمة للأهو 

في الضعف والانحلال، وتلك هي الجاهلية التي أنقذنا الله منها برسوله وكتابه 
وشريعته، ليس العلم والجهل في نظر دعوات الاصلاح هما القراءة والأمية، 
نما هما الهدى والضلال، والوعي والغباوة، فالأمة الواعية لما يفيدها وما  وا 
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أمية، والأمة التي لا تهتدي إلى الخير  يضرها، هي الأمة العالمة ولو كانت
سبيلًا منهجاً، هي الأمة الجاهلة ولو كانت تعرف شتى العلوم، وتحيط بمختلف 

 .الثقافات
 انما هو استيلاء -أي أمة كانت  -ان الذي هوى ويهوي بالأمم 

هل انهارت حضارة : ائهم، واسألوا التاريخالجاهلية على عواطف أبنائها وأهو 
 .اليونان والرومان الا بسيطرة الجاهلية عليها

ان المقلدين جهال مهما تعلموا، أطفال مهما كبروا، وسيظلون أولاداً 
 .جهالًا حتى يتحرروا

في هذه المعركة بعد أن انهزم المسلمون أول الأمر، وتفرقوا عن  - 0
لم، ظن شيبة بن عثمان أنه سيدرك ثأره من رسول رسول الله صلى الله عليه وس

فلما : الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه قد قتل في معركة أحد، قال شيبة
اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله أقبل شيء تغشى فؤادي، فلم 

 .أطق ذلك، وعلمت أنه ممنوع مني
ررت مع أبي جهل، ومع ولقد تكررت في السيرة مثل هذه الحادثة، تك

غيره في مكة، وفي المدينة، وكلها تتفق على أن الله قد أحاط رسوله بجو من 
الرهبة أفزع الذين كانوا يتآمرون على قتله، وهذا دليل على صدق الرسول صلى 
الله عليه وسلم في دعوى الرسالة، وعلى أن الله قضى بحفظ نبيه من كل كيد، 

رسالة، ويؤدي الامانة، وينقذ جزيرة العرب من وببقائه حياً، حتى يبلغ ال
جاهليتها، ويقذف بأبنائها في وجه الدنيا، يعلمون، ويهذِّبون، وينقذون، ولولا 
حماية الله لرسوله، لقضى المشركون على حياته منذ أوائل الدعوة، ولما كمل 
ل الدين، وتمت النعمة، ووصل إلينا نور الرسالة وهدايتها ورحمتها، ولما تحو 
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مجرى التاريخ تحوله الذي خلص الانسانية من عمايتها وشقائها بانتشار 
الاسلام، وانتهاء عهود التحكم بالشعوب، والاستبداد بتصريف شؤونها، من 

الشعوب من أن تشعر ملوك ورؤساء أقاموا سلطانهم على البغي والظلم، ومنع
ا، أو تثأر لظلامتها، ولقد تم كل هذا بفضل حماية الله لرسوله، حتى  تهبكرام

 .أدى الأمانة كاملة غير منقوصة
وكان فضل الله عليك ؟لا جرم أن فضل الله كان على رسوله عظيماً 

وما ؟وأن فضل رسوله على البشرية كان عظيماً، [. 229:النساء]؟ عظيماً 
 [.252: ءالأنبيا]؟ أرسلناك إلا رحمة للعالمين

ولا جرم في أن نجاة دعاة الحق من كيد أعدائه ومن تربصهم بهم، هو 
 .استمرار لذلك الفضل العظيم الذي ابتدأ بحماية رسوله

إلى كنف  -بعد الاحتراس والحذر  -وأن على الدعاة أن يلجؤوا دائماً 
من  الله، ويحتموا بعزته وسلطانه، ويثقوا بأن الله معهم نصير، ولهم حفيظ، وأن

أراد الله له النجاة من كيد أعداء الهداية سينجو مهما يكن سلطانهم شديد 
الوطأة، عظيم الكيد والتآمر والإجرام، فالحماية حماية الله، والنصر نصره، 

آل ]؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم؟والخذلان خذلانه، والنافذ قضاؤه وأمره، 
م، فان نصر الله العادل أعز ومهما يعظم كيد الانسان الظال[ 265: عمران

وأعظم، فلا يجبن داعية ولا يخف مصلح، ولا يتأخر عن تأدية الحق مؤمن 
إن ؟[ 42: الروم]؟ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين؟بالله، واثق بعونه وتأييده 

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله . الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين
ولا ينافي هذا نجاح أعداء الله في الوصول [ 12 - 15: جادلةالم]؟ قوي عزيز

إلى بعض أئمة الهدى من دعاة الاصلاح، وتمكنهم من القضاء عليهم، أو 
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ايقاع الأذى بهم، فان الموت حق، وهو نصيب ابن آدم لا محالة، فمن يكتب 
أكرمه الله بها، وفضل أنعم به  عليه الموت بأيدي الظالمين، فانما هي كرامة

عليه، وكل موت في سبيل الله شهادة، وكل أذى في دعوة الحق شرف، وكل 
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ؟بلاء بسبب الإصلاح خلود 

في سبيل الله ولا يطؤن موطئاً يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلًا إلا كتب 
 [.215: التوبة]؟ هم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنينل

فوجئ المسلمون أول المعركة بكمين أعدائهم لهم، مما أدى إلى  - 6
وقوع الخلل في صفوف المسلمين واضطرابهم وتفرُّقهم عن رسول الله صلى الله 

! الناس أيها: عليه وسلم، ولم يثبت معه الا القليل، ثم أخذ رسول الله ينادي
هلمو اليّ، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، فلم يسمع الناس صوته، فطلب 

يا معشر : أن ينادي في الناس -وكان جهوري الصوت  -من العباس 
لبيك لبيك، فيذهب الرجل ليثني : فأجابوا! الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة

عنقه، ويأخذ سيفه وترسه،  بعيره، فلا يقدر على ذلك، فيأخذ درعه، فيقذفها في
ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، ثم يؤم الصوت حتى ينتهي الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع اليه منهم مائة استقبلوا الناس فاقتتلوا ثم 

 .كان النصرُ 
في هذا الموقف عدة من العبر والدروس يجدر بدعاة الحق وجنوده أن 

، فإن انهزام الدعوة في معركة قد يكون ناشئاً من وهن في يقفوا عندها طويلا
عقيدة بعض أبنائها، وعدم اخلاصهم للحق، وعدم استعدادهم للتافني في سبيله، 
كما أن ثبات قائد الدعوة في الأزمات، وجرأته، وثقته بالله ونصره، له أثر كبير 

تقوية قلوب الضعاف والمترددين ممن معه،  في تحويل الهزيمة الى نصر، وفي



  أحمد لبنى /د           السيرة النبوية                مدحت محمد.د     
  

212 

 

 

وللثابتين الصادقين من جنود الحق والتفافهم حول قائدهم الجريء المخلص، أثر 
كبير أيضاً في تحويل الهزيمة إلى نصر، إن الذين ثبتوا مع رسول الله صلى 

ابوا لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة أول المعركة، ثم الذين استج
الله عليه وسلم لم يتجاوزوا مائة، وعندئذ ابتدأ التحول في سير المعركة، وابتدأ 
نصر الله لعباده المؤمنين، وابتدأ تخاذل أعدائه، ووقوع الوهن في قلوبهم 
وصفوفهم، وكلما تذكر قائد الدعوة وجنودها أنهم على حق، وأن الله مع 

ت معنوياتهم قوة، وازداد إقدامهم على الفداء المؤمنين الصادقين، ازداد
 .والتضحية

أنا رسول الله، وفي رواية غير ابن : وفي قوله صلى الله عليه وسلم
 :هشام أنه قال

أنا النبيُّ لا كذب، أنا ابن عبد المطلب دلالة على صدق رسول الله 
ن يكون صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة وثقته بنصر ربه، وهكذا ينبغي أ

القائد دائماً وأبداً في الشدائد، واثقاً من نفسه، ملتجئاً إلى ربه، متأكداً من نصره 
له وعنايته به، فإن لثقة القائد بهدفه وغايته ورسالته أكبر الأثر في نجاحه 
والتفاف الناس حوله، ولها أكبر الأثر في تخفيف الشدائد عن نفسه وتحمل 

 .آلامها راضياً مطمئناً 
في موقف أم سليم بنت ملحان مفخرة من مفاخر المرأة المسلمة و  - 2

في صدر الاسلام، فقد كانت في المعركة مع زوجها أبي طلحة وهي حازمة 
وسطها ببرد لها وهي حامل، ومعها جمل لأبي طلحة وقد خشيت أن يفلت 

مع ( في أنف البعير وهي حلقة من شعر تجعل)منها، فأدخلت يدها في خزامته 
نعم : أم سليم؟ قالت: الخطام، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها
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أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقاتل الذين ! بأبي أنت وأمي يا رسول الله
ي الله يا أو يكف: يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

! وكان معها خنجر، فسألها زوجها أبو طلحة عن سر وجوده معها! أم سليم
فأعجب بها أبو ! خنجر أخذته، إن دنا مني أحد من المشركين بعجته به: فقالت

 .طلحة، ولفت نظر الرسول إلى ما تقول
جريئة تسهم في : هكذا كانت المرأة المسلمة، وهكذا ينبغي أن تكون

ضورها بنفسها، حتى إذا احتيج اليها أو دنا منها الأعداء، معارك الدفاع بح
ردت عدوانه بنفسها كيلا تؤخذ أسيرة مغلوبة، وللمرأة المسلمة في تاريخ الاسلام 
حين نشوئه صفحات مشرقة من الفداء والبلاء والتضحية والشجاعة، مما يصفع 

وا لقومهم أن أولئك المتعصبين من المستشرقين وغيرهم من الغربيين الذين زعم
الاسلام يهين المرأة ويحتقرها، ولا يجعل لها مكانها اللائق في المجتمع في 
حدود رسالتها الطبيعية، بل تمادى بهم الإفك الى الادِّعاء بأن الاسلام لا يفسح 
مجالًا للمرأة في الجنة، فلا تدخلها مهما عملت من خير، وقدَّمت من عبادة 

 !!.وتقوى
وص القرآن والسنة الصريحة في رد هذا الافتراء، وبقطع النظر عن نص

فإن تاريخ الاسلام نفسه، قد سجل للمرأة المسلمة، من المآثر في نشره، والدعوة 
اليه، والتضحية في سبيله ما لم يسجله للمرأة دين من الأديان قط، وما وقع من 

مثال من مئات الأمثلة الناطقة بذلك،  (معركة حنين)أم سليم في هذه المعركة 
ونحن لا يهمنا الرد على أعداء الاسلام المتعصبين في هذا الموضوع بقدر ما 
يهمنا أن نتخذ من حادثة أم سليم هنا درساً بليغاً يحفِّزنا على دعوة المرأة 

ربية أجيالنا المسلمة من جديد للقيام بدورها الطبيعي في خدمة الاسلام، وت
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المقبلة على هدية ومبادئه، إن المرأة المسلمة اليوم، بين صالحة مستقيمة تكتفي 
من صلاحها باقامة الصلوات، وقراءة القرآن، والبعد عن المحرمات، وبين 
منحرفة في تيار الحضارة الغربية، قد استبدلت بآداب الاسلام آدابها، وبأخلاق 

المرأة الغربية التي جرت عليها وعلى أسرتها المرأة العربية المسلمة أخلاق 
ذا كان بعض الناس قد أخذوا على عاتقهم تجريد  وشعبها البلاء والشقاء، وا 
المرأة العربية المسلمة من أخلاقها وخصائصها التي ربت بها أكرم أجيال 
التاريخ سمواً ونبلًا وخلوداً في المآثر والمكرمات، فإن الإسلام وتاريخه وبخاصة 

ريخ رسوله صلى الله عليه وسلم، يهيب بها اليوم أن تتقدم من جديد لتخدم تا
الاسلام والمجتمع الاسلامي في حدود وظيفتها الطبيعية، ورسالتها التربوية، 
وخصائصها الكريمة، من نبل، وعفة، وحشمة، وحياء، ترى هل تعيد فتياتنا 

خنساء، وأم سليم، المسلمات المتدينات تاريخ خديجة، وعائشة، وأسماء، وال
وأمثالهن؟ هل يعدن إلينا اليوم تاريخ هؤلاء المؤمنات الخالدات، والنجوم 
الساطعات؟ هل يصعب أن يوجد فيهن اليوم عشرات من خديجة، وعائشة، 
وأسماء، وأم سليم؟ كلا، ولكن التوجيه الصحيح، والإيمان الواعي المشرق، كفيل 

خلود للمرأة العربية المسلمة في عصرنا بذلك وأكثر منه، فمن التي تفتح سجل ال
غير عابئة بتضليل المضللين، واستهزاء المستهزئين من أعداء الخير الحاضر،

 والحق والفضيلة والدين؟
وفي هذه المعركة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة وقد  - 2

: ما هذا؟ قالوا: عليها، فقال( مزدحمون)الوليد، والناس متقصفون قتلها خالد بن 
امرأة قتلها خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من 
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إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل : أدرك خالداً فقل له: معه
 (.أجيراً )وليداً، أو امرأة، أو عسيفاً 
ي عن قتل الضعفاء، أو الذين لم يشاركوا في القتال، لا شك في أن النه

كالرهبان، والنساء، والشيوخ، والأطفال، أو الذين أجبروا على القتال، كالفلاحين، 
شيء تفرد به الاسلام في تاريخ الحروب في العالم، فما عهد ( العمال)والأجراء 

ليء بالرحمة قبل الاسلام ولا بعده حتى اليوم مثل هذا التشريع الفريد الم
والانسانية، فلقد كان من المعهود والمسلم به عند جميع الشعوب أن الحروب 
تبيح للأمة المحاربة قتل جميع فئات الشعب من أعدائها المحاربين بلا استثناء، 
وفي هذا العصر الذي أعلنت فيه حقوق الانسان، وقامت أكبر هيأة دولية 

المستضعفة كما يقولون، لم يبلغ عالمية لمنع العدوان، ومساندة الشعوب 
الضمير الإنساني من السمو والنبل حداً يعلن فيه تحريم قتل تلك الفئات من 
الناس، وعهدنا بالحربين العالميتين الأولى والثانية تدمير المدن فوق سكانها، 
واستباحة تقتيل من فيها تقتيلًا جماعياً، كما كان عهدنا بالحروب الاستعمارية 

إن المستعمرين  .الشعوب التي تطالب بحقها في الحياة والكرامة ضد ثورات
يستبيحون في سبيل إخماد تلك الثورات تخريب المدن والقرى وقتل سكانها 
بالآلاف وعشرات الآلاف، كما فعلت فرنسا أكثر من مرة في الجزائر، وكما 

أكثر من مستعمرة من مستعمراتها، وكما تفعل اليوم البرتغال  فعلت إنجلترا في
 .في مستعمراتها في إفريقيا

كما أننا لم نعهد قط في التاريخ شعب من شعوب العالم القديم والحديث 
النهي عن قتل العمال والفلاحين الذين يجبرون على الحرب جبراً، ولكن 

يح عن قتلهم، ولم يقتصر الأمر الاسلام جاء قبل أربعة عشر قرناً بالنهي الصر 
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على مجرد النهي تشريعاً، بل كان ذلك حقيقة وواقعاً، فهنا في معركة حنين ترى 
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وهو صاحب الشريعة ومبلغها عن الله إلى 
الناس، يغضب لقتل امرأة، ويرسل إلى بعض قواده أن لا يتعرض للنساء 

 -قبل وفاته بأيام  -جهز جيش أسامة لقتال الروم  والأطفال والأجراء، وحين
الامتناع عن قتل النساء، والأطفال، والعجزة، والرهبان : كان مما أوصاهم به

الذين لا يقاتلون، أو لا يعينون على قتال، وكذلك فعل خليفته أبو بكر الصديق 
بيل رضي الله عنه حين أنفذ بعث أسامة، وحين كان يوجه الجيوش للقتال في س

في سبيل الحق والخير والهدى والعدالة، وكذلك فعل سيف الله خالد بن : الله
( الفلاحين)الوليد رضي الله عنه في فتوحه بالعراق، فلم يتعرض للأكارين 

العاكفين على زراعة أراضيهم بسوء، وهكذا أصبح من تقاليد الجيش الإسلامي 
سانية النبيلة التي لم في كل مكان، وفي مختلف العصور هذه المبادئ الان

يعرفها تاريخ جيش من جيوش الأرض، ويدلك على حرص الجيش الإسلامي 
معاملة صلاح الدين للصليبيين بعد أن انتصر عليهم، واسترد  على هذه التقاليد

، والنساء، منهم بيت المقدس، فقد أعطى الأمان للشيوخ، ورجال الدين
والأطفال، بل وللمحاربين الأشداء، فأوصلهم إلى جماعاتهم بحراسة الجيش 
الإسلامي، لم يمسسهم سوء، بينما كان موقف الصليبيين حين فتحوا بيت 
المقدس يتجلى فيه الغدر، والخسة، والوحشية، والدناءة، فقد أمن الصليبيون 

م، إذا رفعوا الراية البيضاء سكان بيت المقدس المسلمين على أرواحهم وأمواله
فوق المسجد الأقصى، فاحتشد فيه المسلمون مخدوعين بهذا العهد، فلما دخل 
الصليبيون بيت المقدس ذبحوا كل من التجأ إلى المسجد الأقصى تذبيحاً عاماً، 
وقد بلغ من ذبحوا فيه سبعين ألفاً من العلماء، والزهاد، والنساء، والأطفال، حتى 
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لقد : ليبياً رفع البشارة بهذا الفتح المبين إلى البابا، وقال فيه مباهياً إن كاتباً ص
سالت الدماء في الشوارع حتى كان فرسان الصليبيين يخوضون في الدماء إلى 

 .قوائم خيولهم
إننا لا نقول اليوم هذا للمفاخرة والمباهاة بتاريخ فتوحاتنا وقوادنا وجيوشنا 

نما ما عرف ا: التي قال فيها لوبون لتاريخ فاتحاً أرحم ولا أعدل من العرب وا 
نقول هذا لننبه الى أننا كنا أرحم بالانسانية وأبر بها من هؤلاء الغربيين وهم في 
القرن العشرين، والى أن هؤلاء الغربيين حين يتحدثون الينا عن حقوق الانسان 

خدعوننا ويوم الأطفال، ويوم الأمهات، تدليلًا منهم على سمو حضارتهم انما ي
نحن، بل يخدعون السذج والسخفاء، وفاقدي الثقة بأمتهم وتاريخهم، ممن 

نريد أن يكون جيلنا المعاصر واعياً لهذه الدسائس، .يزعمون أنهم أبناؤنا ومثقفونا
ؤلاء الغربيين خضوع واثقاً بدينه وتراثه الحضاري الانساني النبيل، فلا يخضع له

الفقير الذليل أمام الغني القوي، ولا يتهافت على زادهم الفكري دون تمييز بين 
 .غثه وسمينه، تهافت الفراش على النار ليحترق بها

لقد أثبت العلم أن الاسلام خير الأديان، وأقربها الى فطرة الإنسان، 
أرحم الحروب، وأقلها وأضمنها لصلاح الناس، وأثبت التاريخ أن حروب الاسلام 

بلاءاً، وأكثرها خيراً، وأنبلها هدفاً، وفي كل يوم جديد برهان جديد على أن 
الإسلام دين الله، وأن محمداً رسول الله، وأن المسلمين الصادقين صفوة عباد 

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى ؟. الله وخيرتهم من الناس أجمعين
 [.09: فصلت]؟ لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد يتبين لهم أنه الحق، أو

بعد أن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من انهزم  - 3
من هوازن الى ثقيف بالطائف، وحاصرها أياماً فلم تفتح عليه، عاد الى المدينة 
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وفي الطريق قسم غنائم معركة حنين، وكانت ستة آلاف من الذراري والنساء، 
بل والشياه مالا يدرى عدته، وقد أعطى قسماً كبيراً منها لأشراف من ومن الا

العرب يتألفهم على الاسلام، وأعطى كثيراً منها لقريش، ولم يعط منها للأنصار 
شيئاً، وتكلم بعضهم في ذلك متألمين من حرمانهم من هذه الغنائم، حتى قال 

إنه لم يعد يذكرنا بعد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، أي : بعضهم
أن فتح الله مكة ودانت قريش بالاسلام، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

! الأنصار يا معشر: الأنصار وخطب فيهم فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه
في أنفسكم؟ ألم تكونوا  وجدتموها عليّ ( أي عتب)مقالة بلغتني عنكم، وجدة 

الله ! ضلّالًا فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألّف الله بين قلوبكم؟ بلى
 .ورسوله أمنّ وأفضل

بماذا نجيبك يا رسول : ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: ثم قال
شئتم  أما والله، لو: الله؟ لله ولرسوله المن والفضل، قال صلى الله عليه وسلم

أتيناك مكذباً فصدقناك، ومخذولًا فنصرناك، وطريداً فآويناك، : لقلتم فلصدقتم
البقية )وعائلًا فآسيناك، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة 

من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا، وتركتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا ( اليسيرة
ة والبعير، وترجعوا برسول الله إلى معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشا

رحالكم؟ فو الذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار، 
وسلك الأنصار شعباً لسلكت ( هو الطريق بين جبلين)ولوسلك الناس شعباً 

شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار 
 .رضينا برسول الله قسماً وحظاً : لحاهم، وقالوا( بللوا)ا فبكى القوم حتى أخضلو 

 :وها هنا مسائل يمكن التعليق عليها
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قضية الغنائم كجزء من نظام الحرب في الاسلام، وقد اتخذها : ... أولاً 
أعداؤه وسيلة للطعن فيه على أنها باعث مادي من بواعث إعلان الحرب في 

يدفعهم الى التضحية والفداء، ولذلك  الإسلام، ومنشط فعال للجنود المسلمين
يتهافتون عليها بعد الحرب، كما في هذه المعركة، ولا ريب في أن كل منصف 

الحرب في الاسلام معنوية تهدف إلى نشر الحق،  يرفض هذا الادعاء، فبواعث
آيات وأحاديث كثيرة صريحة، ومن  ودفع الأذى والعدوان، وهذا ما صرحت به

الغرابة بمكان أن يضحي الإنسان بحياته، ويعرض مستقبل أسرته للضياع، 
طمعاً في مغنم مادي مهما كبر، والطمع في المغانم المادية لا يمكن أن يؤدي 
الى البطولات الخارقة التي بدت من المحاربين المسلمين في صدر الاسلام، ولا 

النتائج المذهلة التي انتهت اليها معارك الاسلام مع العرب يمكن أن يؤدي الى 
في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي انتهت اليها معاركه مع فارس 
والروم فيما بعد، على أن أعداء الاسلام لم تكن تنقصهم المطامع المادية، 

هم فغنيمة أموال المسلمين ورقابهم في حال هزيمتهم كانت من نصيب أعدائ
حتماً، ولم يكن المسلمون وحدهم هم الذين يقتسمون أموال أعدائهم ورقابهم عند 
الانتصار عليهم، بل كان هذا شأن كل جيشين متحاربين، فلماذا لم تؤد 
المطامع المادية عند الأعداء إلى البطولات الخارقة، والنتائج المذهلة التي كانت 

ها الحروب الاسلامية؟ وفي وقائع تبدو من الجنود المسلمين، والتي أسفرت عن
الحروب الاسلامية ما ينفي نفياً قاطعاً بأن الدوافع المادية كانت هي الباعث 
الرئيسي في نفس الجندي المسلم، ففي معارك بدر، وأحد، ومؤتة، وغيرها كان 
البطل المسلم يتقدم الى المعركة مؤملًا في إحراز شرف الشهادة ونعيم الجنة، 

هم يقذف بالتمرة من فمه حين يسمع وعد الرسول للشهداء بالجنة، حتى كان أحد
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بخٍ بخٍ، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا هذه : ويخوض المعركة وهو يقول
أحدهم يبرز  التمرات، والله إنها لمسافة بعيدة، ثم ما يزال يقاتل حتى يقتل، وكان

أي )والله إني لأجد ريحها دون أحد ! الجنة! الجنة: ال الأعداء، وهو يقوللقت
 (.أقرب من جبل أحد، وكان ذلك في معركة أحد

وفي معارك الفرس كان جواب قائد الوفد المسلم لرستم حين عرض أن 
يدفع للمسلمين أموالًا أو ثياباً ليعدلوا عن الحرب ويرجعوا الى بلادهم، والله ما 

نما نريد إنقاذكم من عبادة العباد إلى عبادة الواحد  هذا الذي خرجنا من أجله، وا 
القهار، فان أنتم أسلمتم رجعنا عنكم ويبقى ملككم لكم، وأرضكم لكم، لا ننازعكم 

فهل هذا جواب جماعة خرجوا للمغانم والاستيلاء على .. في شيء منها 
 .الاراضي والاموال

ة بما حصل عند تقسيم الغنائم بعد أما أن يستشهد لتلك الدعوى الباطل
معركة حنين من استشراف نفوس كثيرين من المحاربين إليها، وموجدة الأنصار 
لحرمانهم منها، فذلك تعام عن واقع المعركة والمتحاربين، فقد كان الذين 
استشرفوا لتلك المغانم من حديثي العهد بالاسلام الذين لم تتمكن هداية الاسلام 

ا تمكنت من السابقين إليه، ولذلك لم يستشرف لها أمثال أبي من نفوسهم كم
وعلي، وابن عوف، وطلحة، والزبير، من كبار الصحابة ، بكر، وعمر، وعثمان

السابقين إلى دعوة الاسلام، وما حصل من الأنصار إنما كانت مقالة بعضهم 
ممن رأوا في تقسيم الغنائم يومئذ تفضيل بعض المحاربين على بعض في 

اسب النصر، وهذا يقع من أكثر الناس في كل عصر، وفي كل مكان، وهذا مك
 .المعنى مما يجده كل إنسان في نفسه في مثل تلك الظروف
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الأنصار، من  وليس أدل على إرادة الله وثوابه وجنته، وطاعة رسوله عند
ألا : لله عليه وسلم فيهم، وكان مما قاله لهمبكائهم حين خطب النبي صلى ا

تريدون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى رحالكم؟ فمن فضلوا صحبة رسوله وقربهم منه وسكناه بينهم على الأموال 

 إنهم إنما جاهدوا للأموال والمكاسب؟: والمكاسب، أيصح أن يقال فيهم
لماذا جعل الاسلام الغنائم من نصيب المحاربين، : نى لأن يقالولا مع

ولم يجعلها من نصيب الدولة كما في عصرنا هذا؟ لأن القول بذلك غفلة عن 
طبيعة الناس، وتقاليد الحروب في تلك العصور، فلم يكن الجيش الاسلامي 
وحده دون الجيش الفارسي أو الرومي هوالذي يقتسم أفراده أربعة أخماس 
الغنائم، بل كان ذلك شأن الجيوش كلها، ولو أن مجتهداً اليوم ذهب إلى أن 
غنائم الجيش الاسلامي في عصرنا الحاضر تعطى للدولة، لما كان بعيداً عن 

 .فقه هذه المسألة وفق مبادئ الاسلام وروحه
أن إغداق العطاء للذين أسلموا حديثاً، يدل على حكمة رسول : ... ثانياً 

 عليه وسلم، ومعرفته بطبائع قومه، وبعد نظرة في تصريف الله صلى الله
الأمور، فهؤلاء الذين ظلوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمتنعون 
عن قبول دعوته، حتى فتح مكة، والذين أظهر بعضهم الشماتة بهزيمة 

شعارهم بف ضل المسلمين أول المعركة، لا بد من تأليف قلوبهم على الاسلام، وا 
في  -دخولهم فيه من الناحية المادية التي كانوا يحاربونه من أجلها، إذ كانوا 

إنما يحاربونه وهم أشراف القوم إبقاء على زعامتهم، وحفاظاً على  -الحقيقة 
ن الممكن خضد الاسلام من شوكتهم بفتح مكة، كان م مصالحهم المادية، فلما

أن يظلوا في قرارة أنفسهم حاقدين على هذا النصر، واجدين من هزيمتهم 
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صلاح، فلا يكتفي بفرض سلطانه بالقهر  وانكسارهم، والاسلام دين هداية وا 
والغلبة، كما تفعل كثير من النظم التي تعتمد في قيامها وبقائها على القوة دون 

القلوب له، واستبشارها بهدايته،  استجابة النفوس والقلوب، بل لا بد من تفتح
وتعشقها لمبادئه ومثله، وما دام العطاء عند بعض الناس مفيداً في استصلاح 
قلوبهم وغسل عداواتهم، فالحكمة كل الحكمة أن تعطى حتى ترضى، كما فعل 

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا بد من ولقد علم الله أن دعوته التي انتصرت أخيراً في جزيرة العرب، 

أن تمتد الى شرق الدنيا وغربها، فلا بد من إعداد العرب جميعهم لحمل هذه 
الرسالة، والتضحية في سبيلها فإذا صلحت نفوس أشرافهم بهذه الأعطيات، 
تفتحت قلوبهم بعد ذلك لنور الدعوة، وحمل أعبائها، وهذا هو الذي حصل، فانه 

قلوب هؤلاء الزعماء، زالت من بعد أن تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نفوسهم كل موجدة وحقد على الاسلام ودعوته، فلما انساح الجيش الاسلامي 
خراج الناس من ظلمتهم إلى نوره، كانت  في الأرض للتبشير بمبادئ الاسلام، وا 
الجزيرة العربية مستعدة لهذا العمل التاريخي العظيم، وكان هؤلاء الرؤساء 

ائل الراضين المندفعين لخوض معركة التحرير، وقد أثبت المؤلفة قلوبهم في أو 
منهم بعد ذلك  التاريخ بلاء كثير منهم في الفتوحات بلاءً حسناً، كما كان لكثير

رادة مملكته الواسعة،  فضل كبير في تثبيت دعائم الاسلام خارج الجزيرة، وا 
 .المتدفقة وقيادة جيوشه

ولا يضر هؤلاء المجاهدين أنهم كانوا في أول إسلامهم ممن ألفت قلوبهم 
على الاسلام، أو تأخر دخولهم فيه عن فتح مكة، فكثيراً ما يلحق المتأخر 
بالسابق، ويدرك الضعيف فضل القوي، ويخلص العمل من لم يبدأه مخلصاً، 
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. الله، فأبى إلا أن يكون للهطلبنا هذا العلم لغير : وقد قال الحسن رحمه الله
وحسب . طلبنا هذا العلم ولم تكن لنا فيه نية، ثم حضرتنا النية بعد: وقال غيره

لا يستوي منكم من أنفق ؟: المتأخرين أن الله وعدهم بالحسنى، كما قال تعالى
من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، وقاتلوا، وكلاا 

 [.25: الحديد]؟ الحسنى، والله بما تعملون خبير وعد الله
وفي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار : ... ثالثاً 

واسترضائهم على حرمانهم من المغانم، دليل على حسن سياسته صلى الله عليه 
وسلم، ودماثة خلقه، فهو حين بلغه ما قاله بعضهم بشأن الغنائم، اهتم 

ذلك، وقال لهم ذلك القول الحكيم، مع أنه يعلم أنهم باسترضائهم وجمعهم ل
يحبونه ويتبعونه، وقد بذلوا في سبيل الله دماءهم وأموالهم، فليس يخشى عليهم 
ما ينقص من إيمانهم، أو يوقعهم في غضب الله ورسوله، ولكنه أحب أن يزيل 
ما علق في أذهان بعضهم حول هذا الموضوع، وتلك سنة حميدة يجب أن 

فان الأعداء متربصون لاستغلال  ا القادة والزعماء مع أنصارهم ومحبيهم،يتبعه
حادثة أو قول يضعف تعلق المحبين بقادتهم، والشيطان خبيث الدس، سريع  لك

 .المكر، فلا يهمل القادة استرضاء أنصارهم مهما وثقوا بهم
لأسلوب الحكيم المؤثر الذي سلكه عليه الصلاة ثم انظر إلى ذلك ا

قناعهم بحكمة ما فعل، فقد ذكر فضلهم على دعوة  والسلام لاسترضائهم وا 
الاسلام، ونصرتهم لرسوله، ومبادرتهم إلى التصديق به حيث كذبه قومه 
وطاردوه، بعد أن ذكَّرهم بفضل الله عليهم في إنقاذهم من الضلالة والشتات 

ل عليهم كل ما فاتهم من مال الدنيا بجانب ما ربحوه من السعادة والعداوة، ليسه
أنه لم ينحز إلى قومه وينسى هؤلاء الأنصار : والهداية، وبذلك أكد لهم أمرين
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كما زعم بعضهم، وأنه كان حين حرمهم الغنائم، إنما كان يعتمد على قوة 
ا الأسلوب دينهم، وعظيم إيمانهم، وحبهم لله ولرسوله، ولعمري ليس بعذ هذ

أسلوب أبلغ في استرضاء ذوي الفضل والسبق في الدعوة ممن آمنوا بها 
فصلى الله وسلم عليه ما أصدق . مخلصين صادقين، لا يرجون جزاءً ولا شكوراً 

نك لعلى خلق عظيم؟: قول الله فيه  [.0: ن]؟ وا 
إن في موقف الأنصار بعد أن سمعوا كلامه، أروع الأمثلة : ... رابعاً 
الايمان، ورقة القلوب، وتذكر فضل الله في الهداية والتقوى، فقد  في صدق

ذكروا أن الفضل لله ولرسوله فيما قاموا به من النصرة والتأييد والجهاد، وأنهم 
لولا الله لما اهتدوا، ولولا رسوله لما استضاءت قلوبهم وبصائرهم، ولولا الاسلام 

بعد الهدر، وأنقذهم من سيطرة  لما جمع الله شملهم بعد الشتات، وصان دماءهم
اليهود إلى عز الاسلام وخلاصهم من جيرانهم المستغلين، ثم أعلنوا إيثارهم 

الله عليه وسلم على كل ما تفيض به الدنيا من مال ومتاع،  رسول الله صلى
لرحمة لهم، ولأولادهم ولأولاد أولادهم، ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم با

سالت مدامعهم فرحاً بعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ودعوته 
المستجابة لهم، فهل بعد هذا دليل على صدق الايمان، وهل هناك حب أسمى 
وأروع من هذا الحب؟ رضي الله عنهم وأرضاهم، وخلَّد ذكراهم في العالمين، 

ات النعيم، مع رسوله الحبيب العظيم، والذين أنعم الله عليهم وألحقنا بهم في جن
 .من النبيين والصديقين والشهداء والمقربين

وأخيراً فان هذا الموقف وما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والأنصار، مما يجب أن يتذكره كل داعية، وأن يحفظه كل طالب علم، فانه مما 



  أحمد لبنى /د           السيرة النبوية                مدحت محمد.د     
  

205 

 

 

لواعج الحب والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه يزيد في الايمان، ويهيج 
 .وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين

 
في أهم الْحداث التي وقعت بعد فتح مكة ـلى وفاة الرسول صلى الله عليه 

 وسلم
 تحطيم الْصنام

ممن حارب  -وهو أبو الأنبياء بعد نوح  -كان إبراهيم عليه السلام 
كما يحكي القرآن الكريم، ولما . في قومه، حتى حاول قومه إحراقه بالنار الوثنية

جاء إلى مكة أودع ولده إسماعيل عليه السلام فيها مع أمه، فلما شب اسماعيل 
عليه السلام بنيا الكعبة معاً لتكون بيتاً يعبد الله عنده، ويحج الناس اليه، وتكاثر 

واستمروا لا  -ما يسميهم المؤرخون وهم العرب المستعربة، ك -ولد اسماعيل 
، ثم كان من عبادتهم أنه كان لا يظعن من  (0)والأصنام  يعرفون عبادة الأوثان

مكة ظاعن، إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم، تعظيماً للحرم، وصبابة 
كطوافهم بالكعبة، تيمناً منهم بها، وحباً بمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به 

منهم للحرم، وشوقاً اليه، واستمروا كذلك حتى أدخل فيهم عمروابن لحي عبادة 
فهو  -وكان ذلك قبل البعثة النبوية بخمسائة سنة على ما يقولون  -الأوثان 

أول من غيّر دين إسماعيل عليه السلام، وكان من أمره أن تولى حجابة البيت 
إن : جلاء جرهم عن مكة وما حولها، ثم مرض مرضاً شديداً، فقيل لهبعد إ

إن أتيتها برأت،  -وهي التي يقال لها الحَمة الآن  -بالبلقاء من الشام حمة 
                                                 

هي : هي ما كان من المعبودات على هيئة تماثيل، والانصاب: الاصنام( )
 .أحجار يعبدونها وينحرون عندها
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: ما هذه؟ فقالوا: فأتاها فاستحم بها فبرأ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال
يعطوه منها، ففعلوا، نستسقي بها المطر، ونستنصر بها على العدو، فسألهم أن 

وانتشرت بعد ذلك عبادة الأصنام في ،  (0)فقدم بها مكة، ونصبها حول الكعبة
جزيرة العرب، حتى كان لأهل كل دار في مكة صنم يعبدونه في دارهم، فإذا 
ذا قدم من  أراد أحدهم السفر، كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وا 

 .منزله أن يتمسح به أيضاً سفره، كان أول ما يصنع إذا دخل 
اتخذ  ثم أولعت العرب بعبادة الأصنام، فمنهم من اتخذ بيتاً، ومنهم من

صنماً، ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت، نصب حجراً أمام الحرم، وأمام 
غيره مما استحسن، ثم طاف به كطوافه بالبيت، وكان الرجل إذا سافر فنزل 
، أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه رباً، وجعل ثلاث أثافي  ََ منزلًا

ذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلًا آخر فعل مثل ذلك لقدره  .(2)، وا 
وكانت للعرب ثلاثة أصنام كبرى تعظمها، وتحج إليها، وتنحر لها 

أقدمها مناة وكان منصوباً على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد، : الذبائح
بين المدينة ومكة، وكانت العرب جميعاً تعظمه، وأشدهم إعظاماً له الأوس 

الخزرج، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في السنة الثامنة و 
للهجرة، أرسل إليه عليَّاً رضي الله عنه، فهدمه، وأخذ ما كان له، وأقبل به الى 

سيفان، كان الحارث بن أبي شمر : النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما أخذ
ذا هو الذي قتل شجاع بن وهب الغساني ملك غسان أهداهما له، والحارث ه

                                                 

 .2ص : كتاب الاصنام لهشام بن محمد بن السائب الكلبي( )

 .99الأصنام للكلبي ص ( )
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الأسدي رضي الله عنه حين سلمه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه 
 .للاسلام، ولم يقتل للنبي صلى الله عليه وسلم رسول غيره

وثانيهما اللات وكانت بالطائف، وهي صخرة مربعة، وكانت قريش 
صلى الله عليه وجميع العرب تعظمها، فلما جاء وفد ثقيف بعد عودة النبي 

وسلم من فتح مكة إلى المدينة، طلب وفدها منه عليه الصلاة والسلام أن يدع 
فما برحوا يسألونه سنة سنة  لهم اللات ثلاث سنين لا يهدمها، فأبى ذلك عليهم،

 .حتى سألوا شهراً واحداً، فأبى عليهم وهو يأبى عليهم،
نما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من : قال ابن هشام وا 

سفهائهم، ونسائهم، وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم 
الاسلام، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب 

عبة فيهدماها، فلما أخذ المغيرة يضربها بالمعول، خرج نساء ثقيف والمغيرة بن ش
 :حسراً يبكين عليها ويقلن

اع ... لتبُكينَّ دُفَّاع   لم يُحسنوا المِصَاع... أسلمها الرُّضَّ
واحسرتا على التي كانت تدافع عنا أعداءنا، وتدفع عنا : يردن بذلك

عنها، ولم يجالدوا بالسيوف في البلاء، قد أسلمها اللئام للهدم، فلم يدافعوا 
 .سبيلها

وثالثتها العزى كانت عن يمين المسافر من مكة إلى العراق، وكانت 
قريش تخصها بالإعظام، فلما نزل القرآن يندد بها وبغيرها من الأصنام، اشتد 
ذلك على قريش، ولما مرض أو أحيحة وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 

لذي مات فيه، دخل عليه أبو لهب يعوده، فوجده شمس بن عبد مناف مرضه ا
لا، : ما يبكيك يا أبا أحيحة؟ أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ قال: يبكي، فقال
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والله ما عبدت حياتك : قال أبو لهب! ولكني أخاف ألا تعبد العزى بعدي
الآن علمت أن لي : لموتك، فقال أبو أحيحة عبادتها بعدك لأجلك، ولا تترك

 (0)وأعجبه شدة نصبه في عبادتها ! .. خليفة
فلما كان عام الفتح دعا النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، 
 :وأمره أن ينطلق بهدمها، فلما جاءها خالد، قال سادنها ديبة بن حرمي الشيباني

 
 الد أَلقي الخمار وشمريعلى خ... أعُزاء شدِّي شدة لا تكذبي 
 تبوئي بذلٍّ عاجل وتنصرَّي... فانك إلا تقتلي اليوم خالدا 

 :فقال خالد
 إني رأيت الله قد أهانك... يا عُزَّ كفرانك لا غفرانك 

وقد زعموا أنها كنت حبشية، نافشة شعرها، واضعة يدها على عاتقها في 
، فضربها ففلق رأسها، داخل شجرة كان قد قطعها خالد، فبرزت له بهذا الشكل

فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء ( أي كالفحم)فاذا هي حممة 
تلك العزى، ولا عزى بعدها للعرب، أما إنها : مهمته، قال عليه الصلاة والسلام

تلك هي أشهر أصنام العرب في الجاهلية، وهي التي ذكرها . لن تعبد بعد اليوم
 - 23: النجم]؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟: القرآن الكريم بقوله

ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام يوم فتح مكة، رأى [.15
صور الملائكة وغيرهم، فرأى ابراهيم عليه السلام مصوراً في يده الأزلام يستقسم 

بالأزلام، ما شأن إبراهيم والأزلام؟  قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم: بها، فقال

                                                 

 .19ص : الأصنام للكلبي( )
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وما كان ابراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً، وما كان من ؟
 .ثم أمر بتلك الصور كلها، فطمست[ 62: آل عمران]، ؟المشركين

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح : قال ابن عباس
على راحلته، فطاف عليها، وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل 

جاء ؟: النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده الى الأصنام ويقول
فما أشار الى صنم [ 22: الاسراء]؟ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً 

هه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها في وج
 .منها صنم إلا وقع

ولم تمض على فتح مكة إلا شهور، حتى كانت أصنام جزيرة العرب 
كلها قد سقطت عن عروشها، وكفر بها عبَّادها، وأصبح من كان يعبدها 

نفع ولا يغني عن بالأمس يخجل من تفاهة رأيه إذ كان يعبد حجراً لا يضر ولا ي
 .حوادث الدهر شيئاً 

لقد قامت رسالة الإسلام أول ما قامت على التشهير بهذه الأصنام 
عبادة الله خالق الكون : الآلهة، والتشنيع على عبادتها والدعوة إلى دين الفطرة

ورب العالمين، وقاومت جزيرة العرب وفي مقدمتها قريش هذه الدعوة، ورأت 
 [.0:ص]؟ أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب؟فيها عجباً عجاباً 

وماجت جزيرة العرب واضطربت لهذا الدين الجديد، وحاولت وأْده 
والقضاء على رسوله بكل وسيلة، ولكن النصر كان أخيراً لرسول الله صلى الله 

فافتتح عاصمة الوثنية،  عليه وسلم بعد نضال استمر إحدى وعشرين سنة،
وحطم آلهتها، وهزم جيوشها، وتغلب على مؤامرات زعمائها، هل يصدق العقل 
آن ذلك كله قد تم خلال هذه الفترة القصيرة، ولم يكن مع رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم حين ابتدأ هذه الدعوة إنسان لولا أن يكون الله من ورائها، يهيء 
 [.22: الأنفال]؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟يوجه معاركها؟ كتائبها، و 

لقد أنهى محمد بن عبد الله مأساة العرب الفكرية التي استمرت زهاء 
خمسمائة عام أو تزيد، وحرر العقل العربي من أغلال الوثنية وخرافاتها، وأنقذ 

ود للعرب يدخلون الكرامة العربية من مهانة الوثنية وحقارتها، وفتح أبواب الخل
لا : منه ثم لا يخرجون، ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال

عزى بعدها للعرب، إما إنها لن تعبد بعد اليوم فقد ودعت جزيرة العرب حياة 
الوثنية إلى الأبد، وبلغ العقل العربي سن الرشد، فلم يعد يرضى بعودته إلى 

صاحبها على أن يضع جبهته عند أقدام  طفولة الوثنية التي تحمل: طفولته
حجارة صماء بكماء، ولقد قامت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حروب 
وفتن، وادعى النبوة من ادعاها، وعارض القرآن من عارضه، ولكنا لم نسمع أن 
عربياً واحداً فكر في العودة إلى الوثنية وآلهتها، ذلك أن الراشد لن يعود طفلًا، 

لك إنما تم بفضل محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فله على كل وكل ذ
عربي إلى انتهاء الدنيا فضل الإنقاذ والتحرير، ثم فضل زيادة الهدى لشعوب 

هو الذي بعث ؟: الأرض من اتبع الهدى ومن أعرض عنه، وجل الله حين يقول
منهم يتلو عليهم آياته، ويزكّيهم، ويعلمهم الكتاب والحكمة،  في الأميين رسولاً 

ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين  [.1: الجمعة]؟ وا 
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في أهم الْحداث التي وقعت بعد فتح مكة ـلى وفاة الرسول صلى الله عليه 
 وسلم

 كلام عنهغزوة تبو  وأهم ما في هذه الغزوة من عبر ودروس هو ما نوجز ال
كان سبب هذه الغزوة أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام،  -أولاً 

وأن هرقل قد رزق أصحابه سنة، وانضمت اليه من القبائل العربية، لخم، 
كورة من أعمال  -وجذام، وغسان، وعاملة، ثم قدموا طلائعهم إلى البلقاء 
صلى الله عليه وسلم، دمشق بين الشام ووادي القرى، فلما بلغ ذلك رسول الله 

ندب الناس للخروج إلى تبوك، ودعاهم إلى التأهب والاستعداد، ودعا الأغنياء 
 .إلى البذل والإنفاق

وهذا يفسر لنا طبيعة الحرب في الاسلام، فهي ليست عدوانية، ولا 
استفزازية، ولكنها للدفاع عن الدين والبلاد، وردع المعتدين، ومنعهم عن الأذى 

ذا ما صرحت به آيات كثيرة من القرآن الكريم، وقد تكلمنا عن والفساد، وه
أسباب مشروعية الحرب في الاسلام، وأهدافه، وطرائقه، في مذكرات السنة 

وفي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك بعد تأهب الروم . الأولى
وفي انضمام بعض القبائل العربية إلى  .وجمعهم للجموع تأييد لما قلناه هناك

الروم ضد المسلمين، دليل على أنهم كانوا بعيدين عن فهم الاسلام ورسالته 
التحريرية للناس عامة وللعرب خاصة، ولو كانوا يعلمون ذلك لأبوا أن يكونوا 

 .أعواناً للروم على أبناء قومهم من العرب المسلمين
د كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للتأهب في وقت لق -ثانياً 

عسر وحر وموسم لجني الثمار، فأما المؤمنون الصادقون، فقد سارعوا إلى 
تلبيتهم للرسول غير عابئين بمشقة ولا حرمان، وأما المنافقون، فقد تخلفوا، 
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يام وأخذوا يعتذرون بشتى الأعذار، وهكذا يتبين المخلصون من المنافقين في أ
. الم؟: الشدائد، وينكشف أمر الأدعياء في أيام المحن، وقد قال الله تعالى

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، 
 [.9 - 2: العنكبوت]؟ فليعلمنّ الله الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين

نما تقوم الدعوات، وتنهض الأمم بتطهير صف وفها من المنافقين وا 
والمخادعين، ولا يثبت للشدة إلا كل صادق العزيمة، مخلص النية، ثابت المبدأ، 
وكثيراً ما عوق الضعاف والمخادعون سير دعوات الاصلاح في الأمة، وحالوا 
بينها وبين النصر، أو أخروها ولو إلى حين، ولقد تخلص جيش العسرة في 

تضاح أمرهم، وانكشاف ضعف إيمانهم، غزوة تبوك من أمثال هؤلاء بفضل اف
ن جيشاً متراص الصف، متحد الكلمة، قوي الإيمان، صادق  وخور عزائمهم، وا 

 وأدعى لاكتساب النصر من جيش -ولو كان قليل العدد  -العهد، أجدى للأمة 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن ؟ت كثير العدد، متفاوت الفكرة والقوة والثبا

 [.143: البقرة]؟ الله، والله مع الصابرين
ان في مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق، كأبي  -ثالثاً 

بكر، وعمر، وعثمان، وغيرهم، دليلًا على ما يفعله الإيمان في نفوس المؤمنين 
النفس وغرائزها، مما تحتاج إليه من مسارعة إلى فعل الخير ومقاومة لأهواء 

كل أمة، وكل دعوة، لضمان النصر على أعدائها، وتأمين الموارد اللازمة لها، 
وهذا ما نجد أمتنا اليوم أشد الحاجة إليه، فالأعداء كثر، والأعباء ثقيلة، 
والمعركة رهيبة، والعدو قوي ماكر، فلا نستطيع التغلب عليه إلا بمزيد من 

موال والأنفس والأهواء والشهوات، ولا يحقق ذلك إلا الدين التضحيات في الأ
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الصحيح المفهوم على حقيقته الذي يربي النفوس على احتساب الانفاق والتعب 
 .في سبيل الأمة جهاداً يثيب الله عليه كما يثيب المجاهدين في ميادين النضال
س وخير ما يفعله المصلحون وزعماء النهضات، هو غرس الدين في نفو 

الناس غرساً كريماً، وكل مقاومة للدين، أو دعوة إلى التحرر منه، أو تظاهر 
بالاستخفاف من شأنه، جريمة وطنية تؤدي إلى أسوأ النتائج، وأخطر الآثار، 
كذلك علمنا الله، وكذلك أثبت لنا التاريخ في الماضي، وأثبتت التجربة في 

اليها إلا الذين لم تخلص  الحاضر، وكل انكار لهذه الحقيقة مغالطة لا يلجأ
 .للحق نفوسهم، ولم تتفتح للخير أفئدتهم، ولم تتحل بالسمو والنبل طباعهم

معه  وفي قصة الذين جاؤوا الى رسول الله يطلبون أن يأخذهم -رابعاً 
ا وأعينهم تفيض من الدمع فولو . إلى الجهاد، فردهم لأنه لم يجد ما يحملهم عليه

في . حزناً على حرمانهم من شرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه القصة التي حكاها الله في كتابه أروع الأمثلة على صنع الإيمان 
للمعجزات، فطبيعة الانسان أن يفرح لنجاته من الأخطار، وابتعاده عن 

بكوا من أجل ذلك، إذ اعتبروا أنفسهم  الحروب، ولكن هؤلاء المؤمنين الصادقين
قد فاتهم حظ كبير من ثواب الله والتعرض للشهادة في سبيله، فأي مبدأ يعمل 
في النفوس كما فعل الإيمان في نفوس هؤلاء؟ وأي خسارة تلحق بالأمة حين 

 تخلو من أمثال هؤلاء؟
على وفي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد إيثاراً للراحة  -خامساً 

التعب، والظل على الحر، والإقامة على السفر، مع أنهم مؤمنون صادقون، 
درس اجتماعي من أعظم الدروس، فقد استيقظ الإيمان في نفوسهم بعد قليل، 
فعلموا أنهم ارتكبوا بتخلفهم عن رسول الله والمؤمنون إثماً كبيراً، ومع هذا فلم 
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رادعة، فقد عزلوا عن المجتمع يعفهم ذلك من العقوبة، وكانت عقوبتهم قاسية 
عن كلامهم والتحدث إليهم، ولما  -حتى زوجاتهم  -عزلًا تاماً، ونهي الناس 

علم الله منهم صدق التوبة، وبلغ منهم الندم والألم والحسرة مداه، تاب الله 
عليهم، فلما بشروا بذلك كانت فرحتهم لا تقدر، حتى انسلخ بعضهم عن ماله 

 .لى نعمة الرضى والغفرانوثيابه شكراً لله ع
إن مثل هذه الدروس تمنع المؤمن الصادق في إيمانه عن أن يتخلف 

والنعيم  عن عمل يقتضيه الواجب أو يرضى لنفسه بالراحة والناس يتعبون،
اً أنك فرد من أن تشعر دائماً وأبد: والناس يبتئسون، وتلك هي طبيعة الإيمان

جماعة، وجزء من كل، وأن ما يصيب الجماعة يصيبك، وما يفيدها يفيدك، وأن 
النعيم لا معنى له مع شقاء الأمة وبؤسها، والراحة لا لذة لها مع تعب الناس 
ثم لا  وعنائهم، وأن التخلف عن الواجب نقص في الإيمان، وخلل في الدين، وا 

 .بد فيه من التوبة والانابة
طينا القصة درساً بأن العقيدة فوق القرابة، وأن تنفيذ النظام كما تع

المشروع مقدم على طاعة الهوى والعاطفة، وأن القرابة لا تغني شيئاً إزاء 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم ؟غضب الله ومقته 

 [.69: النور]؟ عذاب أليم
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ي وقعت بعد فتح مكة ـلى وفاة الرسول صلى الله عليه في أهم الْحداث الت
 وسلم

 حجّة الوداع
 

كانت حجة الوداع هي الحجة الوحيدة التي أداها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد البعثة، ولما تسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يرة العربية حتى سيحج في تلك السنة، توافدوا إلى الحج من مختلف أنحاء الجز 
مائة وأربعة عشر ألفاً، ونحسب أن هذا  -كما قال بعض المؤرخين  -بلغوا 

لا فكيف أمكن إحصاؤهم وتحديد عددهم بهذا القدر؟  العدد تقديري، وا 
 أن وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطتبه الشهيرة التي يجب

يحفظها كل طالب علم، لما تضمنته من إعلان المبادئ العامة للاسلام، وهي 
 :آخر خطبه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيها

أيها الناس، اسمعوا قولي، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا "
أيها الناس،  -وهذا من معجزات رسوله صلى الله عليه وسلم  -" الموقف أبداً 

كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، وحرمة إن دماء
نكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت، فمن كانت  شهركم هذا، وا 
ن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس  عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وا 

ن ربا عباس بن عبد أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا،  وا 
ن أول دمائكم أضع  ن كل دم في الجاهلية موضوع، وا  المطلب موضوع كله، وا 

وكان مسترضعاً في بني ليث  -دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
 .فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية -فقتلته هذيل 
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م هذه أما بعد أيها الناس، فان الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضك
أبداً، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، 

 .فاحذروا على دينكم
أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه 
عاماً، ويحرمونه عاماً، ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، ويحرموا 

ن الزمان  ن ما أحل الله، وا  قد استدار كهيأته يوم خلق الله السماوات والأرض، وا 
ثلاثة متوالية، ورجب : عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً، منها أربعة حرم

أما بعد أيها الناس فان لكم على نسائكم حقاً،  .مضر الذي بين جمادى وشعبان
اً، لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، وعليهن أن لا ولهن عليكم حق

يأتين بفاحشة مبينة، فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تهجروهنَّ في المضاجع 
وتضربوهنَّ ضرباً غير مبرح، فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، 

نكم واستوصوا بالنساء خيراً، فانهن عندكم عوان، لا يملكن لانفس هن شيئا، وا 
 .إنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات الله

فاعقلوا أيها الناس قولي، فاني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن 
اعتصمتم به، فلن تضلوا أبداً، أمراً بيناً، كتاب الله وسنة نبيه، أيها الناس 

ن المسلمين إخوة، فلا اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، وأ
يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم، 

 ".اللهم هل بلغت؟ 
إن أول ما يلفت النظر في حجة الوداع هذا الجمهور الضخم الذين 
حضروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مختلف أنحاء الجزيرة العربية، 

مطيعين لأمره، وقد كانوا جميعاً قبل ثلاثة  مؤمنين به، مصدقين برسالته،



  أحمد لبنى /د           السيرة النبوية                مدحت محمد.د     
  

227 

 

 

وعشرين سنة فحسب على الوثنية والشرك، ينكرون مبادئ رسالته، ويعجبون من 
دعوته الى التوحيد، وينفرون من تنديده بآبائهم الوثنيين، وتسفيهه لاحلامهم، بل 
وا كان كثير منهم قد ناصبوه العداء، وتربصوا به الشر، وبيتوا على قتله، وألبّ 

عليه الجموع، وجالدوه بالسيوف والرماح، فكيف تم هذا الانقلاب العجيب في 
مثل هذه المدة القصيرة، وكيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يحول هذه 

وصفاته،  من وثنيتها وجاهليتها وترديها وتفرقها الى توحيد الله وعلم ذاته الجموع
واجتماع الكلمة، ووحدة الهدف والغاية؟ وكيف كسب حب هذه القلوب بعد 
عداوتها، وهي المعروفة بشدة الشكيمة وعنف الخصام؟ ألا إن إنساناً مهما 
بلغت عبقريته، ودهاؤه، وقوة شخصيته ليستحيل أن يصل إلى هذا في مئات 

إلا صدق الرسالة، وتأييد السنين، وما سمعنا بهذا في الأولين والآخرين، إن هو 
السماء، ونصرة الله، ومعجزة الدين الشامل الكامل الذي أتم الله به نعمته على 
عباده، وختم به رسالاته للناس، وأراد أن ينهي به شقاء أمة كانت تائهة في 
دروب الحياة، مستذلة للأهواء العصبيات، وأن يدلها على طريق الهداية، ويفتح 

ل بها مجرى التاريخ، ويمحي أعينها لأشعة الش مس، ويقلدها قيادة الأمم، ويحوُّ
 .بها مهانة الانسان، ويورثها الحكمة والكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب

مائة وأربعة عشر ألفاً كانوا له مكذبين، فأصبحوا له مصدقين، وكانوا له 
وكانوا محاربين، فأصبحوا له مذعنين، وكانوا له مبغضين، فأصبحوا له محبين، 

.. عليه متمردين، فأصبحوا له طائعين، كل ذلك في ثلاث وعشرين من السنين 
ذلك هو صنع الله الحق المبين، فتعالى الله عما يشركون، وتنزهت ذات رسوله 
عما يقول الملحدون، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على 

 .المرسلين، والحمد لله رب العالمين
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ظر في حجة الوداع هذا الخطاب القوي الحكيم الذي وثاني ما يلفت الن
بعد إتمام  خاطب به رسول الله الناس أجمعين، وتلك المبادئ التي أعلنها

رسالته ونجاح قيادته، مؤكدة للمبادئ التي أعلنها في أول دعوته، يوم كان 
قليلًا مستضعفاً، مبادئ ثابتة لم تتغير في القلة وحيداً مضطهداً، ويوم كان 

قبالها، وقوة الأعداء  عراض الدنيا وا  والكثرة، والحرب والسلم، والهزيمة والنصر، وا 
وضعفهم، بينما عرفنا في زعماء الدنيا تقلباً في العقيدة والمبدأ، وتبايناً في 

ا يبطنون، الضعف والقوة، وتغيراً في الوسائل والأهداف، يظهرون خلاف م
وينادون بغير ما يعتقدون، ويلبسون في الضعف لبوس الرهبان، وفي القوة جلود 
الذئاب، وما ذلك إلا لأن هؤلاء رسل المصلحة، وأولئك رسل الله وشتان بين من 
يحوم فوق الجيف، وبين من يسبح في بحار النور، شتان بين الذين يعملون 

، شتان بين أولياء الشيطان وأولياء لأنفسهم، وبين الذين يعملون لإنسانيتهم
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا ؟الرحمن 

أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم 
 [.102: البقرة]؟ فيها خالدون

ى وفاة الرسول صلى الله عليه في أهم الْحداث التي وقعت بعد فتح مكة ـل
 وسلم

 بعث أسامة
إن آخر ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة وحمايتها، 
ورد غارة المعتدين على الدولة الجديدة والمتربصين بها أن جهز جيشاً الى 
الشام تحت قيادة أسامة بن زيد وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من 

المهاجرين والأنصار، ومن كان  فلسطين، وقد كان في هذا الجيش جميع أرض
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حول المدينة من المسلمين، لم يتخلف منهم أحد، ولما كان الجيش في ظاهر 
المدينة يتأهب للمسير ابتدأ مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي 

وقف الجيش عن السير انتظاراً لشفاء الرسول، ورغبة في تلقي تعاليمه فيه، فت
وهديه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد أيام، واختاره الله إلى 
جواره بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وهيأ جزيرة العرب كلها لحمل لواء 

عد أن تكون الجيش الاسلام، ونشر حضارته وتعاليمه في أنحاء الأرض، وب
الذي يقوم بحمل أعباء هذه الأمانة العظيمة الأثر في التاريخ، بعد أن تهيأ 
جنوده الصالحون لخوض معاركها، والقادة الأكفاء لقيادة حروبها، والرجال 
العظماء الصالحون لادارة دولتها، فصلى الله وسلم على رسوله، وجزاه الله عنا 

لولاه ولولا جنوده الأوفياء الذين أدّوا الأمانة من وعن الانسانية خير الجزاء، ف
 .بعده لكنا الآن في ضلال مبين

لقد أكرم الله رسوله بما لم يكرم نبياً من قبله، إذ طالت حياته حتى رأى 
ثمرة دعوته وكفاحه تلف الجزيرة كلها، فتطهرها من الأوثان تطهيراً أبدياً، 

فرحين بنعمة الله في إنقاذهم من  وتجعل الذين حطموا هذه الأصنام بأيديهم
الضلال، هم الذين عبدوها من قبل، وعفّروا لها وجوههم بالسجود لها، وطلب 
الزلفى عندها، ثم تجعل هؤلاء مستعدين تمام الاستعداد للانسياح في الارض، 
يحملون إلى الناس نور الهداية التي أنعم الله عليهم بها، إنه جيل واحد هو الذي 

الأصنام ويؤلِّهها، ويعيش في جاهليته هملًا مبعثراً الكفاءات كان يعبد 
والمواهب، ثم هو الذي حطم الأوثان، وأقام الدولة العربية الأولى في تاريخ 

التي تحمل رسالة وتحدد هدفاً، وتقف من أقوى أمم الأرض حولها العرب كله،
علم المنقذ، والرائد المعتز بما يحمل من هدى ونور وخير المشفق موقف الم
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على ما كانت تتردى فيه الأمم من جهالة وظلام وانحلال، بينما كان العرب 
يبظرون اليها قبل الاسلام نظر الإكبار والإعظام، ويقفون منها موقف التبعية 

ديمه وحديثه، وليس السياسية والفكرية والاجتماعية، إنه حدث فريد في التاريخ ق
 .بعث أسامة إلا عنوان هذا الحدث ونتائج هذه الرسالة الميمونة المباركة

ثم يتجلى من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش لأسامة 
بن زيد وهو شاب في سن العشرين وتحت لوائه شيوخ المهاجرين والأنصار، 

ي سبقهم الى الاسلام، وحسن كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وهم من هم ف
بلائهم فيه، وتقدمهم في السن والمكانة على أسامة، ان في هذا سنة حميدة من 
سنن الاسلام في الغاء الفوارق بين الناس من جاه وسنٍّ وفضل، وتقديم الكفء 
الصالح لها مهما يكن سنِّه ومكانته، ثم في رضى هؤلاء العظماء الذين أثبت 

التاريخ لم ينجب مثلهم في عظمتهم وكفاءاتهم، على أن التاريخ من بعد أن 
يكونوا تحت إمرة أسامة الشاب، ما يدل على مدى التهذيب النفسي والخلقي 
الذين وصلوا اليه بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدايته وتربيته 

رشاده  .وا 
إن في تأمير أسامة على مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، سابقة 

لم تعهدها أمة من الأمم، تدل على وجوب فسح المجال لكفاءات  عظيمة
صالحين لذلك،  الشباب وعبقرياتهم، وتمكينهم من قيادة الأمور حين يكونون

وهذا درس عظيم لو بقي المسلمون يذكرونه من بعد لاختفت من تاريخ الاسلام 
من تاريخ دولته عواصف وفتن زعزعت أركانها وأضعفت من محن وكوارث، و 

قوتها، فنعم ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بوحي السماء، 
الموهوب من الحكمة والسداد، وبعد النظر، وعظيم السياسة، مالم يوهب نبي 
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قبله، ولم يعرف عن عظيم في التاريخ من قبله ومن بعده، ورضي الله عن 
الشاب، وهنيئاً له ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفاءة قيادته  أسامة

وصدق عزيمته، وحسن إسلامه، رضي الله عنه وجعله قدوة لشبابنا المؤمنين 
 .العاملين

في أهم الْحداث التي وقعت بعد فتح مكة ـلى وفاة الرسول صلى الله عليه 
 وسلم

 عليه وسلموفاة رسول الله صلى الله 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قد علم من طريق 
الوحي بقرب أجله، فودع الناس في حجة الوداع، وكانت قلوب الصحابة واجفة 
هلعة خشية أن يكون أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب، ولكن أجل 

لى الله عليه وسلم الله إذا جاء لا يؤخر، فلما أشيع عن وفاة الرسول ص
اضطرب الصحابة جميعاً لهول الكارثة، وزلزلت المدينة زلزالها، وطاشت عقول 
كثير من كبار الصحابة والسابقين الى الاسلام، فمنهم من عقل لسانه، ومنهم 
: من أقعد عن الحركة، ومنهم وهو عمر من شهر سيفه ينهى الناس أن يقولوا

رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، ويزعم أنه غاب، وسيرجع اليهم، ولكن  إن
أبا بكر وحده هو الذي كان ثابت الجأش، فدخل على رسول الله صلى الله عليه 

ما ! بأبي أنت وأمي يا رسول الله: وسلم وهو مسجى على فراشه، فقبله وقال له
وتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، ثم لن تصيبك أما الم! أطيبك حياً وميتاً 

 .بعدها موتة أبداً، يا رسول الله اذكرنا عند ربك
من كان ! أيها الناس: ثم خرج أبو بكر الى الناس، فخطب فيهم وقال

يعبد محمداً، فان محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله، فان الله حيٌّ لا يموت، ثم 
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إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو  وما محمد؟: تلا قوله تعالى
قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً، وسيجزي 

فلما تلاها أبو بكر أفاقوا من هول الصدمة، [. 244: آل عمران]؟ الله الشاكرين
أن فوالله ما هو الا : قال عمر: وكأنهم لم يسمعوها من قبل، قال أبو هريرة

حتى وقعت الى  -أي دهشت وتحيرت  -سمعت أن أبا بكر تلاها فعقرت 
الأرض وما تحملني رجلاي، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 

 .مات
 :وهنا درسان بالغان

أن الصحابة دهشوا لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى : أولهما
نهاية كل حي، وما ذلك إلا  لكأن الموت لا يمكن أن يأتيه، مع أن الموت

لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حباً امتزج بدمائهم وأعصابهم، والصدمة 
نرى من يفقد ولداً أو أباً كيف يظل  بفقد الأحباب تكون على قدر الحب، ونحن
دنيا يبلغ حب هؤلاء الصحابة الأبرار أياماً لا يصدق أنه فقده، وأي حب في ال

لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد هداهم الله به، وأنقذهم من الظلمات إلى 
النور، وغير حياتهم، وفتح عقولهم وأبصارهم، وسما بهم إلى مراتب القادة 
العظماء، ثم هو في حياته مربيهم وقاضيهم ومرشدهم يلجؤون اليه في النكبات، 

ه في الحوادث، ويأخذون منه خطاب الله لهم وحديثه اليهم وتعليمه ويسترشدون
لهم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع ذلك كله، فأي صدمة أبلغ 

 .من هذه الصدمة وأشدها أثراً 
أن موقف أبي بكر دل على أنه يتمتع برباطة جأش وقوة : ثانيهما

وهذا ما جعله أولى الناس . آخرأعصاب عند النكبات لا يتمتع بها صحابي 
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بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت ذلك في حركة الردة في 
 .جزيرة العرب
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 قائمة المصادر والمراجع
 
   القرآن الكريم. 

 ف الحديث الشري 

ســـنن الترمـــذي، تحقيـــق بشـــار عـــواد معـــروف، دار الغـــرب الإســـلامي،  -
 بيروت، 

 . م   2332            
 

  (عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم الجزرى:  )ابن الْثير 

 م1020/هـ422ت                      

الكامـل فــى التــاريخ ، تحقيـق  أبــو الفــداء عبـد الله القاضــى، دار الكتــب  -

 علمية،ال

 .م 2322بيروت  

اللباب في تهذيب الأنساب، تحقيق عبد اللطيف حسن عبـد الـرحمن،           -

 دار الكتب    

 .م 1555العلمية، بيروت           
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أسد الغابة فى معرفة الصحابة، تحقيق على محمد معـوض، عـادل أحمـد  -

 عبد

 .م 2336الموجود، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت      

  ( عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج: )ابن الجوزى 

 م1022/هـ 691ت                         

 . 2313بيروت  -المنتظم، دار صادر -

  عبــد الله بـن المعتــز بـن المتوكــل بـن المعتصــم بـن هــارون : ) ابـن المعتـز

 م  926/ هـ094ت (                       الرشيد 

ــــد الســــتار أحمــــد فــــراج، دار المعــــارف، طبقــــات ال  - ــــق عب شــــعراء، تحقي

 .2306القاهرة 

  (  أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلانى الشـافعى : ) ابن حجـر

 م 1226/ هـ660ت

ــــي محمــــد البجــــاوى، دار  -  ــــز الصــــحابة، تحقيــــق عل ــــي تميي الإصــــابة ف

 .م 2332الجيل، بيروت 
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  ـــــن حـــــزم ـــــن ســـــعيد: )اب ـــــن أحمـــــد ب ـــــد علـــــى ب (  أبـــــو محم

 .م  1242/هـ264ت

 -  2329الإحكام في أصول الأحكام، دار الحديث، القاهرة. 

ضــمن رســائل ابــن حــزم الأندلســى، ) نقــط العــروس فــى تــواريخ الخلفــاء  -

، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت 1، تحقيــق  إحســان عبــاس، ط1ج

 .  م 2322

ار الكتـب العلميـة، جمهرة أنساب العرب، تحقيق  لجنة من العلمـاء، د  -

 .م   1552بيروت  

  (  أبـــــو القاســـــم عبيـــــد الله بـــــن عبـــــد الله : ) ابـــــن خرداذبـــــة

 .م 2223المسالك والممالك ، مطبعة بريل، ليدن  - م 910/ هـ222ت

   م  1226/ هـ626ت (  عبد الرحمن بن خلدون : ) ابن خلدون. 

لـــدون، تحقيـــق العبـــر وديـــوان المبتـــدأ والخبـــر المعـــروف بتـــاريخ ابـــن خ -   

 .م 1555خليل شحادة ، سهيل ذكار، دار الفكر، بيروت 
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  أبو العباس شمس الدين أحمـد بـن محمـد بـن أبـي بكـر بـن : ) ابن خلكان

 .             م 1060/ هـ461ت ( خلكان 

 تحقيق إحسان عباس، دار                     : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  -

 .م 2334صادر ، بيروت    

  م1211/هـ242ت( الحافو يوسف بن عبد البر النمرى: )ابن عبد البر 

 .1556الإستيعاب فى معرفة الأصحاب، دار الفكر، بيروت   -  

شــــوقى ضــــيف، دار : الــــدرر فــــى اختصــــار المغــــازى والســــير، تحقيــــق  - 

 . م2321، القاهرة 9المعارف، ط

  الله عبــد الحكــم بــن  أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد) :ابــن عبــد الحكــم

 . م 922/هـ061ت(  أعين القرشى المصرى

 .2333، القاهرة 1فتوح مصر، مكتبة مدبولى، ط  - 

  ت ( أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد ربـــــه الْندلســـــى : )ابـــــن عبـــــد ربـــــه

 م929/هـ206
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ــــــة،    -  ــــــب العلمي ــــــد محمــــــد قميحــــــة، دار الكت ــــــق مفي ــــــد، تحقي ــــــد الفري العق

 .2329بيروت

  العالم الحافو أبي القاسم علي بن الحسـن ابـن هبـة  الامام: ) ابن عساكر

 م 1116/ هـ 611ت( الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر 

تاريخ مدينة دمشـق، دراسـة وتحقيـق علـي شـيري،  دار الفكـر، بيـروت    -       

 .م 2332

م 2322مختصر تاريخ دمشق، تحقيق إبـراهيم صـالح، دار الفكـر، دمشـق -

. 

أبـــي محمـــد عبـــد الله بـــن مســـلم ابـــن قتيبـــة : )ابـــن قتيبـــة الـــدينورى  -      

 (م669/ هـ014ت (                              )الدينورى 

الإمامـة والسياسـة، تحقيـق خليــل المنصـور، دار الكتـب العلميـة، بيــروت    -      

 .م  2332

            ، القـاهرة1الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعـارف،ط -      

2302. 
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ــر  ــن كثي ــر القرشــي : )اب ــن كثي ــن عمــر ب ــداء ـســماعيل ب ــو الف ــدين أب عمــاد ال

 م1210/هـ112ت (       الدمشقى 

 .م 1559البداية والنهاية،مكتبة الصفا، القاهرة    - 

تفســــير القــــرآن العظــــيم، تحقيــــق ســــامي بــــن محمــــد ســــلامة، دار طيبــــة   - 

 .م 2333اهرة ، الق1والتوزيع، ط  للنشر

  ( أبــــــو الفضــــــل جمــــــال الــــــدين محمــــــد بــــــن مكــــــرم : )ابــــــن منوــــــور

   م1211/هـ111ت

 .2221لسان العرب، دار صادر، بيروت   - 

  (  أبو محمد عبد المل  بن هشام بن أيوب الحميرى : )ابن هشام 

 م 606/هـ012ت                      

، 1، دار الجيــل، ططــه عبــد الــرؤف ســعد: الســيرة النبويــة، تقــديم وتعليــق  -

 . م 2320بيروت 

  ـــــن عمـــــر : ) أبـــــو الفـــــداء ـــــن محمـــــد ب ـــــدين ـســـــماعيل ب ت ( عمـــــاد ال

 م 1221/هـ120
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تقـــويم البلــــدان، إعتنــــى بتصــــحيحه وطبعـــه رينــــود البــــارون، مــــاك تــــوكين،  -

 صادر،

 . (ت. د )بيروت     

  ( أبو الفرج على بن حسين القرشى الْموى: ) أبو الفرج الْصفهانى 

 م362/هـ902ت                                     

 ( .ت . د )، بيروت 1الأغانى، تحقيق سمير جابر، دار الفكر، ط  - 

  هـــ002ت( القاسـم بــن سـلام بــن مسـكين بــن زيـد الْزدى :  ) أبـو عبيــد /

 م 626

 .م 2323الأموال، تحقيق محمد عمارة، دار الشروق، القاهرة   - 

، القــاهرة 9ليفــى بروفنســال، دار المعــارف، ط :نســب قــريش، تعليــق  -         

 .م 2309

  القاضـي أبــو يعلـى  محمــد بــن الحسـين بــن محمـد بــن خلــف : ) أبـو يعلــى

 (ابن الفراء

 م1246/ هـ266ت               
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، 1لأحكام السلطانية، تحقيق محمد حامد  الفقي، دار الكتـب العلميـة، طا -

 بيروت

 . م 1555      

  م 1162/هـ626ت ( عبد الله محمد بن عبد العزيزأبو :  ) الإدريسى 

  (ت. د) نزهة المشتاق فى إختراق الأفاق، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة  -

  (أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الْلوسي : ) الْلوسى 

 م1662/هـ1012ت                   

العربــى، بيــروت    روح المعــانى فــى تفســير القــران العظــيم، دار إحيــاء التــراث  -

 ( .ت. د)لبنان، 

  م  1296/هــ266ت( أبو عبد الله بن محمد بن نصر الْزدى : ) الحميدى

. 

جـــذوة المقتـــبس فـــى ذكـــر ولاة الأنـــدلس، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب،  -

 ،1ط

 .م 1552القاهرة      
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  م 1212/م112ت(  أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم : ) الحميرى 

الروض المعطار، تحقيق إحسان عباس، دار السراج، مؤسسة ناصـر     -     

 .م 2325، بيروت 1للثقافة،   ط

منتخبــة مــن كتــاب الــروض المعطــار فــى )الحميــرى صــفة جزيــرة الأنــدلس  -

 خبر

 .م 2322، بيروت1تحقيق ليفى بروفنسال، دار الجيل، ط( الأقطار     

  ( بــــن عثمــــان شــــمس الــــدين أبــــو عبــــدالله محمــــد بــــن أحمــــد:) الــــذهبى

 م1212/هـ126ت

العبــر فــي خبــر مــن غبــر، تحقيــق أبــو هــاجر محمــد الســعيد بســيوني،  -        

 . 2320بيروت  –دار الكتب              العلمية 

ـــا عميـــرات، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، : تـــذكرة الحفـــاظ، تحقيـــق -       زكري

 .م 2332لبنان     

يب الأرنـــاؤوط، مؤسســـة الرســـالة تهـــذيب ســـير أعـــلام النـــبلاء، تحقيـــق شـــع -

 بيروت
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 .م 2322      

ت حوالى سنة (  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر : )لرازى ا

 م1046/هـ444

 . م 2323مختار الصحاح، مكتبة لبنان، لبنان    - 

  (أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيرى: ) الزبيدى 

 م662/هـ024ت                  

 ــــــد : ) لزمخشــــــرى ا ــــــن أحم ــــــرو ب ــــــن عم ــــــو القاســــــم محمــــــود ب ت ( أب

  م1122/هـ626

أســــاس البلاغــــة، تحقيــــق محمــــد باســــل، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت  -        

2332.  

  تـوفى أواسـط القـرن السـادس ( أبو عبد الله محمد بن أبى بكـر : ) الزهرى

 الثانى عشر الميلادى / الهجرى

محمـــــد حـــــاج صـــــادق، مكتبـــــة الثقافـــــة الدينيـــــة،  كتـــــاب الجغرافيـــــة، تحقيـــــق -   

 (.ت. د )القاهرة،
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  ــــــي ســــــهل: )السرخســــــى ــــــن أب ــــــد ب ــــــر محم ــــــو بك ــــــدين أب ( شــــــمس ال

 م1294/هـ292ت

  .م 1555المبسوط، تحقيق خليل محي الدين، دار الفكر، بيروت  - 

  (                الإمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بـن منصـور التميمـى : ) السمعانى    

 (م1144/هـ640ت)

عبــد الله بــن عمــر البــارودى ، دار الجنــان، بيــروت : الأنســاب، تعليــق   - 

2322. 

  (                    جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر محمــد الخضــيري : ) الســيوطي

 م  1626/ هـ911ت 

 تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، -

 .   2301اهرةالق 

 .م 2320الخصائص الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت  -  

  م 1162/هـ626ت( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم : ) الشهرستانى 
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د )الملل والنحل، تحقيق محمد محمـد فريـد، المكتبـة التوفيقيـة،القاهرة   -        

 ( .ت. 

  م1622/هـ1062( محمد بن على بن محمد : ) الشوكانى  

فـــتح القـــدير الجـــامع بـــين فـــن الروايـــة والدرايـــة مـــن علـــم التفســـير، مراجعـــة  -

 .م 1552،بيروت 4يوسف الغوش، دار المعرفة ، ط 

  م622/ هـ169ت ( محمد بن الحسن: )الشيبانى 

الســـــير الكبيـــــر، تحقيـــــق أبـــــو عبـــــد الله حســـــن محمـــــد حســـــن، دار الكتـــــب  -

 العلمية،

 .م2332لبنان  –بيروت      

 (أبو القاسم ـسماعيل بن عباد بن العباس : ) اد الصاحب بن عب 

 (م996/هـ266ت )                              

محمــد حســن آل ياســين، مطبعــة المعــارف، : المحـيط فــي اللغــة، تحقيــق -

 .م  2320بغداد 

  م 1240/هـ142ت( صلاح الدين خليل بن أيب : )الصفدى 
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كــــي مصــــطفى، دار إحيــــاء      أحمــــد الأرنــــاؤوط وتر : الــــوافى بالوفيــــات تحقيــــق -

 .م1555التراث، بيروت 

  ( أحمـــــد بـــــن يحيـــــى  بـــــن أحمـــــد بـــــن عميـــــرة بـــــن يحيـــــى :  )الضـــــبى

 م 1022/هـ699ت

بغيـــة الملـــتمس، تحقيـــق إبـــراهيم الإيبيـــارى، دار الكتـــاب المصـــرى، القــــاهرة       -

 .م 2323

  م  900/ هـ212ت( أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى: )الطبرى. 

ــــــوك تــــــاريخ الأ - ــــــرى ) مــــــم والمل ــــــب (المعــــــروف بتــــــاريخ الطب ، دار الكت

 .م، 2326العلمية،    بيروت 

جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، مؤسســة  -   

 . م 1555الرسالة،      القاهرة 

  م 1212هـ611ت( مجد الدين محمد بن يعقوب :  ) الفيروز آبادي 

، القـــــاهرة 9صـــــرية العامـــــة للكتـــــاب، طالقـــــاموس المحـــــيط، الهيئـــــة الم - 

2229. 
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  م1246/هـ112ت( أحمد بن محمد بن على المقرى  (الفيومى 

 .م 2322مكتبة لبنان ، بيروت: المصباح المنير   - 

  ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر: )القرطبى 

 م1010/هـ411ت              

قران والمبين لمـا تضـمنه مـن السـنة    وأي تفسير القرطبى  الجامع لأحكام ال -

بــــراهيم أطفــــيش، د ار الكتــــب المصــــرية،      الفرقــــان، تحقيــــق أحمــــد البردونــــي وا 

 .م 2364، القاهرة 1ط

  م1062/ هـ460ت (  زكريا بن محمد بن محمود :)القزوينى 

 .2365آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت - 

  م1216/هـ601ت( أحمد بن على أبو العباس )  :القلقشندى  

نهاية الأرب في معرفة الأنساب العرب، تحقيق إبراهيم الإبيـارى، دار  - 

 .   م 2325، بيروت 1الكتاب اللبنانى، ط

قلائـــــد الجمـــــان فـــــي التعريـــــف بقبائـــــل عـــــرب الزمـــــان، تحقيـــــق إبـــــراهيم  -

 .م، 2321، القاهرة 1الإبيارى، دار الكتاب المصرى، ط
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صــناعة الإنشــا، تحقيــق يوســف علــي طويــل، دار الفكــر،  فــي  صــبح الأعشــى -

 .                                 م 2322دمشق

  م  1266/هـ262ت( أبو الحسن على بن محمد : ) الماوردى 

الأحكام السلطانية والولايات الدينيـة، تحقيـق د أحمـد مبـارك البغـدادى،  -

 .م 2323دار     ابن قتيبة، الكويت 

 .م 2334فقه الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت الحاوي في  -

  م 961/هـ224ت( أبو الحسن على بن الحسين بن على : )المسعودى 

 ، 0مروج الذهب، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، دار الفكر، ط  -

 .2329بيروت     

   م 991هـ266ت ( شمس الدين أبو عبد الله محمد: )المقدسى 

غـــــازي طليمـــــات، وزارة : فـــــة الأقـــــاليم ، تحقيـــــقأحســـــن التقاســـــيم فـــــي معر  -

 الثقافة،

 .2325دمشق   

  م 1112/هـ621ت ( المطهر بن طاهر: )المقدسى 
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 (.ت . د ) البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة   - 

  م 1009/هـ404ت( شهاب الدين أبو عبد الله : ) ياقوت الحموى 

 .م 2322معجم البلدان ، دار صادر، بيروت  -

 م 691/هـ062ت( أحمد بن أبى يعقوب بن واضح: )اليعقوبى 

 .م 1691البلدان ي مطبعة ليدن 

 

   العربية المراجع

 

  ـبراهيم القلا:  

 حتـى الإسـلامى الفتح منذ حضارتها من وجوانب الإسلامية مصر تاريخ -

 العلــم م دار2222 –645/ هـــ062 – 15)نهايــة العصــر الفــاطمى 

 . م1552رة القاه والإيمان،

 .م 1552القاهرة  والإيمان، العلم دار الإسلامية، الحضارة العربية  نظم -
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  ـــي ـــن حســـين العل ـــن محمـــد ب ـــراهيم ب صـــحيح الســـيرة النبويـــة ، دار  :ـب

 .م  233النفائس للنشر والتوزيع، لأردن

 دار الكتــب العلميــة ، "دارســة تحليليــة" حــروب الــردة: أحمــد ســعد العــش ،

 .م 1520بيروت 

  ـــــوشأحمـــــد ـــــدعوة فـــــي العهـــــد المكـــــي، مؤسســـــة : غل ـــــة وال الســـــيرة النبوي

 .م1559الرسالة

  ــحيحَةُ، ط: أكــرم بــن ضــياء العمــري ــيرةُ النَّبَويــةُ الصَّ ، مكتبــة العلــوم 6السِّ

 . م 2334والحكم، المدينة المنورة،

  عصـــــر الخلافــــــة الراشــــــدة محاولــــــة لنقـــــد الروايــــــة التاريخيــــــة وفــــــق مــــــنهج

 .م  1553الرياض -المحدثين، مكتبة العبيكان 

  دار الســاقي، 4المفصــل فــي تــاريخ العــرب قبــل الإســلام،ط: جــواد علــي ،

 .م1552بيروت

  م 1552الأمام الأعظم ، العراق  . 
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 بيـروت ، 20 ط للملايـين، العلـم دار الأعـلام،:  الزركلـي الـدين خيـر 

 . م 1551

 حسن ـبراهيم حسن : 

 م  2314سـكندرية الإ ،1 ط ، خلـدون ابـن دار ، العـاص بـن عمـرو سيرة

. 

 الزركلى  الدين خير : 

 . م 1551 بيروت ، 20 ط للملايين، العلم دار الأعلام، -

أطلــس حــروب الــردة فــي عهــد  :ســامي بــن عبــد الله بــن أحمــد المغلــوث -

، مكتبـة العبيكـان  1الخليفة الراشد أبي بكـر الصـديق رضـي الله عنـه ، ط

 .م 1520، الرياض 

ة الســيدة عائشــة أم المــؤمنين رضــي الله ســير  :ســليمان النــدوي الحســيني  -

 .م1559محمد حافظ الندوي، دار القلم:عنها ،تحقيق 

   َّالصًّلاَّبي: 
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وتـدعيات الإنهيـار، دار الكتـب العلميـة ،  الإزدهـار عوامـل الأمويـة الدولة -

 . 2335بيروت 

 . م 1556 القاهرة الإسلامية، والنشر التوزيع دار العزيز، عبد بن عمر -

 الإسـكندرية الـدعوة، دار أحـداث، وتحليـل وقـائع عـرض نبويـةال السـيرة -

  م 1552

 عامر اللطيف عبد : 

أحكـــام الأســـرى والســـبايا فـــى الشـــريعة الإســـلامية، دار الكتـــب الإســـلامية،  -

 .م 2326القاهرة 

 هـــ   2410خــاتم النبيــين ، دار الفكــر العربــي ، القــاهرة  :محمــد أبــو زهــرة

 : المباركفوري الرحمن صفي

 (ت  د ) ،الإسكندرية، خلدون ابن دار المختوم، قالرحي -

 الله حميد محمد : 

، دار 6مجموعة الوثائق السياسية فى العصر النبوى والخلافة الراشـدة، ط -

 . 2322النفائس بيروت
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 هيكل خير محمد : 

 دار البيــارق، لبنــان ،1 الشــرعية، ط السياســة فــى والقتــال الجهــاد -

 .م 2336بيروت

 قنيبي صاد  حامد جيي قلعه رواس محمد : 

 . م 2332 بيروت ،1 ط النفائس، دار : الفقهاء لغة معجم -

ـــاء الراشـــدين الفتوحـــات والإنجـــازات  :محمـــد ســـهيل طقـــوش - ـــاريخ الخلف ت

 . م  1559السياسية ، دار النفائس ، بيروت 

 2411بيـروت -، دار الفكـر 6الرسـول القائـد، ط:  محمود شـيت خطـاب -

 .هـ 

 حسن صبحى محمد : 

ـــــاييس والمكاييـــــل والأوزان زالنقـــــود الشـــــرعية، الإيضـــــاح - ات العصـــــرية للمق

 . 1552مكتبة الجيل الجديد، اليمن 

 الكريم عبد مصطفى : 
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 بيـروت الرسـالة، مؤسسـة ، التاريخيـة والألقـاب المصـطلحات معجـم   -

2336 

  المعربة  المراجع  

 

  ألفرد ج ؛ بتلر : 

حديـــد ، المركـــز العربـــى محمـــد فريـــد أبـــو : فـــتح العـــرب لمصـــر، ترجمـــة  -   

 ( .ت . د ) ، القاهرة 1للنشر والتوزيه ، ط

  فلهاوزن يوليوس: 

تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأمويـة، ترجمـة    - 

 .م2302محمد عبد الهادى أبو ريدة ، القاهرة : 

  كي لسترنج : 

ـــدان الخلافـــة الشـــرقية، ترجمـــة  -    كـــوركيس عـــواد ،  –يس بشـــير فرامســـ: بل

     .  م 2320، بيروت 1مؤسسة الرسالة، ط

 ديورانت ول :  
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 والترجمـة التـأليف لجنـة مطبعـة ، نجيـب زكـي : ترجمـة الحضـارة، قصـة -   

 .م 2362 والنشر، القاهرة

   .  العلمية الدوريات   

 
  عبد الله بن سليمان المنيع : 

 مقـــادير المعاصـــرة، مجلـــةتحويـــل المـــوازين والمكاييـــل الشـــرعية الـــى ال -

 التاســع العــدد الإســلامية، إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء، البحــوث

 . 224م، ص 1555والخمسون الرياض، 

 الموسوعة الفقهية الكويتية  

الكويــــــــت، مطــــــــابع دار الصــــــــفوة،  –وزارة الأوقــــــــاف والشــــــــئون الإســــــــلامية  -

 .2329القاهرة

 

 مواقع الإنترنت

 .https://2u.pw/PcdqZ 
 

https://2u.pw/PcdqZ
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https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=106493  -
 
 https://www.alsiraj.net/sira/html/page00.html 

متاحاعلي  الأطلس الجغرافي الإلكتروني لسرايا النبي: نزار محمود قاسم 
 : الإنترنت

http://www.islamsyria.com/portal/uploads/CMS/maktabah/h
gh;gshg[yvhtd.pdf 

متاحاعلي  الأطلس الجغرافي الإلكتروني لسرايا النبي :محمود قاسم نزار 
 : الإنترنت

http://www.islamsyria.com/portal/uploads/CMS/maktabah/h
gh;gshg[yvhtd.pdf 
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